۰ او‎ ‘al? 
NK) EoD 
تس را را شا سي ةلله مهللا حار‎ 
با لبط املك الي‎ 


للنشر و التوزيع 


| وس سم ۵ 
DA ۰۰‏ 
ew‏ ا مم 
29 ي ۵ 
۱ ہم چھ 
و از 


و م سر رو 1“ ay‏ 
مسار کڑس رار الح Vere‏ اتا ما علیا 
ZO LL,‏ 


کته 


aes‏ وا > لت لت 


۸ 


جمیع الحقوق محفوظةٌ للناشر ۱ 
الطبعم الثانييّ ater‏ 15١1م‏ 
بطاقم الفهرسي 


لین ء الناجي 


الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري » أ.د/ الناجی لين . 
ط ۲. النصورة : دار الکلمة للنشر والتوزيع , ۲۰۱۶ 


رفسم الڑیداع : ۱۳۵۰۵ / ۵۲۰۱۲ 
الترقیم الدولي : ٩۷۸ - ٩۹۷۷-۳۱۱-۲۳۵6‏ 


دا (EVES SDS‏ ہی weer‏ کا ی 
كا لنترراتززخ won‏ _ القاهرة 
للنشر والتوزیع القاهرة ۰ محمول ۸۰۰۰۶۰ 


mmaggour@hotmail.comE-mail: 
E-mail:daralkalema_pdp@hotmail.com 
www.facebook.com/DarAlkalema 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على أشرف. 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین . ۱ 

» بعد ء فان مباحث هذا الکتاب تعالج قضيتين عزيزتين من قضایا الوقف‎ Lil 
القضية الأولى تتعلق بتنمية الوقف  والقضية الثانية تحص التنبیه على خطورة‎ 
. اندثاره على العمل الخيري‎ 

Ll‏ القضية الأول » فعالجتها من خلال الحديث عن سبب من هم أسباب تنمية 
الوقف » وهو خالفة شرط الواقف وشروط هذه المخالفة . ذلك أن الشروط التي 
جرت العادة في اشتراط آمثاها من الواقفین على المستحقين ثلاثة أنواع : نوع رغب 
الإسلام فيه ء ونوع نہی عنه نبي تحريم أو نبي تنزيه ء ونوع لم يأمر به ول ينه عنه . 

WSFA,‏ يراعى من الشروط إلا النوع الأول » لإجماع العلماء على وجوب 
اعتباره » وعدم مخالفته . 

واخترت كذلك - اتباعا حمهور العلماء وظواهر النصوص والقياس ‏ جواز 
خالفته للضرورة أو المصلحة الراجحة ‏ أملا في بقاء الوقف ونائه » ليعم خيره » 
ويدوم نفعه . 

غير أنني نبهت على أن التم|دي في الخالفة ء دون ضوابط شرعية » ونظام قضائي 
نزيه » وإجراء إداري صارم » تنتج عنه لا حالة مساوئ كثيرة » قد تعود على 
الأوقاف بعكس ما كان مأمولا منهاء کما وق ع لما نی الماضي ء وفي بعض البلدان 
الإسلامية في ا حاضر . 


وهناك دول إسلامية لا زالت فيها مؤسسات الوقف قوية لكن الحاجة 


سس( الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 
أضحت ماسة إلى تطوير أساليب عمل هذه المؤسسات : وتصور رؤى إصلاحية 
مشکلاتہا ء ومنها مشكلة خالفة شرط الواقف . 

وأما القضية الثانية فعالجتها من خلال التحذير من أن إلغاء الوقف يسبب 
انتكاسة خطيرة للعمل الخيري » بل یعتبر إماتة لقیم الفضل الاجتماعية التي يتعدى 
نفعها صاحبها ويتجاوزه إلى غيره من الناس . وتلكم القيم هي التي تبعث الإنسان 
على فعل الخير » وإنتاج وسائل البر وسبل الإحسان . 

وبعبارة أخرى 0 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعیة » ما ينعكس سلبا على تلبية حاجات قسم كبير من 
سكان العمورة : من دینیة ء وصحية » واجتماعية » واقتصادیة ء وعلمية » وثقافية» 
وإنسانية » وأمنية . 

وجاء تفصيل الكلام عن هاتين القضيتين على الشكل التالي : 

البحث الأول : العمل الخيري وأهميته ومصادره . 

البحث الثاني : الوقف وأ میتہ في العمل الخيري . 

البحث الثالث : الواقف وأهم الأحكام المتعلقة به . 

المبحث الرابع : أنواع شروط الواقفين . 

لبحث الاب : حکم ترط الواقف . 

البحث السادس : مقاصد الوقف . 

البحث السایع : حکم غالفة شرط الواقف . 

البحث الثامن : مساوی خالفة شرط الواقف » وطرق معا اتها . 

البحث التاسع : انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري . 

الخاتمة . ۱ 


مقدیةۃ سوب 

هذا ولا بد في نهاية هذه القدمة من أن آقدم الشکر الجزيل والتقدیر العظیم إلى 
الشخص الذي ساعدني على إعداد هذا البحث وغیره للطبع » آقصد ابنتي البارة 
شییاء لین حفظها الله ووفقها لا يحبه ویرضاه . 


MR e He 


العمل الخيري وأهميته —C 8)» tay‏ 


اميت الأول 
العمل الخيري وأهميته ومصادره 
وفيه ثلاث مطالب : 
اططلب الأول 
مفهوم العمل الخيري وغاینه 
العمل الخيري يشمل كل سبل الخير والبر والإحسان والمعروف » وجميع 
ضروب التکافل » والتراحم ‏ والتعاون غير المنهي عنه شرعا . 
ويقصد بانشائه سد خلات المحتاجين » ورعاية المرضى ؛ ونصرة المستضعفين ١‏ 
ومساعدة من يحتاج إلى تطوير قدراته الاقتصادية أو الاجتماعية » وإعانة من يريد . 
تقوية ملکاته العرفية أو التقنية . ۱ 
وریعه يعم عامة المحتاجين : مؤمنهم وکافرهم » قریبهم وبعیدهم » ویشمل كافة 
مجالات ا حياة ء ویمتد خيره لیسع ا حیوان آیضا . 


MH 


)1( هناك من التعاون ما هو منهي عنه شرعا ٠‏ کالتعاون على الإثم والعدوان ؛ لهذا قيدت التعاون ہما 
ليس منهیا عنه شرعا . وأي تعاون هذا شأنه یکون معروفا وبرا وتقوی إن شاء الله . 


سس( )لوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


اططلب الثاني 
آهمیته في الإسلام 
العمل الخيري بهذا الفهوم الشامل والغاية النبيلة feel‏ أصيل من أصول 
الإسلام » وأس متين في بناء مجتمع آمن »قوي ومت‌اسك . ومستوى نجاح 
مؤسساته یعتبر مقیاسا لستوی رقي الأمم والافراد والدول . ۱ 
يدل على ذلك آیات وأحاديث كثيرة » منها قول الله تعال : GAD‏ ءاسن 
(sch Aces‏ واعبدوا ZENS ait KS‏ لمکم ل ځور حور € [الحج:لالا] . 


070 یشمل کل وق ای ومنها عم العون لمن 
يحتاج إلى معونة . وقال تعال : «ومأآنققشر منت مهو ملد و <i‏ 4 


[سبأ : [Y4‏ . وقال تعالی واصفا عباده الأبرار : # alos‏ 32( لطعام عل خی یکی ون 


دس سسجت 


SAD: وجو امول ردن جروا شا © [الانسان : ۸ » ۹] . وقال تعالی‎ LAG HM 
وَالْمَلِيِكَةَ‎ AAS aah من ءَامَنَ‎ AIS pias ae ولوأ ووم گم قب[‎ E1 
واب الیل‎ E56 دوی لرک والس‎ ae وت عل‎ 86 255 
[البقرۃ:۱۷۷] . وقال تعا ی : ٭وَأَعَبُڈوا‎ € SSH 15 27 
BEG والسسکین‎ Aah BBN وبزی‎ CASTE رم‎ 
4» ومام یتنج‎ Bey GH وا لصَاجب‎ aS 


= سے مزر 


IY vi: [النساء‎ 

آما الأحاديث فمنها ما رواه آبو هريرة مرفوعًا : من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن یسر على معسر یسر الله 
عليه في الدنیا والآخرة . ومن ستر مسلا ستره الله فی الدنیا وال خرة . والله في عون : 


العمل الخيري وأهميته tes‏ اس 


العبد ما كان العبد في عون أخيه ..» ''. 


ومنها ما رواه آبو هريرة أيضا أن رسول الله ب قال : ١یا‏ ابن آدم : أنفق ينفق 
عليك» . وقال : «يمين الله ملأى سحاء" لا يغيضها "" شیء الليل والنهار» 7 . 


ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي RE‏ (الرامون يرحمهم الرحمن . 
ارحموا من فی الأرض يرحمكم من في السماء» '“. 

وقال $B‏ : انی كل كبد رطبة أجر» ”'. 

وأود أن أنبه هنا على أن عمل الخير يجب أن يقصد به السلم وجه الله » لا أن 
يكون مطیةً للوصول إلى مرام سياسية أو اجتماعیة » أو غيرها من الأهداف الدنيوية ء 
سواء كانت مباحة في الأصل أو محرمة . 

ولقد بشر الله سبحانه وتعالى من يفعل by pall‏ مريدًا به سبيل الله دون غيرها 
من السبل با لخلف آضعافا مضاعفة » وتوعد من يتوخى من الاحسان سبيلا غير 
سبيل الله بإبطال عمله وجعله هباء منثورا . 


» الذكر والدعاء ... باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر‎ OLS » صحيح مسلم‎ )١( 
. )۲۱۹۹2( 

(۲) سخاء : من السَح » وهو الصّب الدّائم . قال في ختار الصحاح (مادة س ح ح) SI‏ الاء : صَبّه . 
وسح الما بنفسه : سال من فوق . وکذا الطر والدمع» . 

(۳) لا يغيضها : لا يَنقّصها . انظر العجم الوسيط (مادةغ اض) . 

(4) صحیح مسلم » کتاب ال زكاة ء باب ا حث على النفقة وتبشير المنفق با خلّف )٩۳۳(‏ . 

» الأدب » باب في الرحمة (ح4۹6۱) ؛ وأخرجه آیضا الترمذي‎ OLS » آخرجه آبو داود في سننه‎ )٥( 
کتاب البر والصلة ء باب ما جاء فی رحمة السلمین (4 ۱۹۲) . وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن‎ 

)٦(‏ آخرجه البخاري » کتاب الساقاة » باب فضل سقي الماء (ح۲۳۳) ؛ ومسلم ‏ کتاب السلام » باب 
فضل ساقي البهائم الحرمة وطعامها (ح٢٢٢۲)ء‏ كلاهما عن أبي هريرة . 


سس ۱۲ الوقف وتنميته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 


وني سورة البقرة آياتٌ تبين هذه العاني أتم بیان . یقول الله سبحانه وتعالی SEED:‏ 
ge‏ دع ع ع .دمع 1 se‏ )ک2 اص مھ Bee Ae ot eit GS Sieg‏ 
لین ينفِقون أموالهم في سیل الله كمشلي CANES‏ سبع ستایل في کی HB ee‏ 


و اس یشم یرہ و و سے م2 هم 2 24 ره و we‏ 
ولل ats‏ ياء وألله واسع Gall GA‏ ينفقون أمولهم فى سبي ل الوم لا یتیعون ما 
2 حطر Srv‏ کس سے چگ ٦ھ‏ ره وو رك or‏ § ےھ کک ok‏ و و می 
f 3 be,‏ : ۳ ب عو ےکر ے زم ہے 
pee)‏ مئاولا oil‏ لهم آجرهم عند 425 ولا خوف sete‏ ولا هم يحزنوت © ¢ فور 
2 يود ع Zor fee Be,‏ ۸12 4 مموو £ 


> 3 ر کے کر 
معروف ومغيفرة حر من صدقۂ یتبعها اد Eat‏ حلسم @ ی الین Lyle‏ لا 
ott be cee‏ مگ 4 ہو me‏ یے سی وع و ہے ater share le Gee gee‏ 
صدقنيَكم بالمن والادی کالزی ینف ماله راء آلتاس ولا ومن ob‏ والیو JES AES SIL,‏ 


ra‏ ہے 


a کی‎ 2 be 
ہ لے ہکےہ ا ع مر سج و دي ۳۲ 6 وک‎ nei pet fe ice 
Va لا يف ر روت ڪل کنو ماڪ سبوا‎ OAL وابل‎ NE صفوان راب‎ 


2 مهم مور BIA A, se ae hae‏ وه سرصم oe or‏ سج کی er‏ 
يَهُدى الوم الكفرين @ ومکل الین ینفموت آمولهم II‏ مرضصاتِ الو OBS‏ من 


۳۳ 5 می 27 ae‏ رصم کے / و سم "le‏ و dof‏ ° سح مھ 
تشه JET‏ جک رتور آسابها وال ob ate VIET ens‏ تج وال 
ac‏ کا که مه سم ثم t Gx‏ { 5 
والله یما هملون بصير Ce)‏ آیود اءدکم أن 

۶ 6و و «Ss‏ 


a? idea B20 ie صرح صظ‎ Se, tc 7°44 ہم‎ or 
Gb cs واصابه الكبر وله درية‎ SN من کل‎ Ga GIG تجری من‎ 


Solow 
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۰ ہے ae‏ گے ہے Ass of,‏ ہے Beer sor,‏ 
اعصارفیه نار فاحترقت NSS‏ يناڪم SAS eb!‏ نمكروت ¢ . 
[البقرة: ٦٦٢‏ -۲۱۲] 


نشف 


من یواست سز( 


اططلب الثالى 
مصادرالعمل الخيري 

ولمركزية العمل الخيري في حياة الناس » وكونه قاعدة في بناء مجتمع يسوده 
التكافل والتراحم عينت له في الشريعة الإسلامية مصادر لبعثه وإنشائه » وسمیت 
له موارد لتنميته واستثاره . وأهم هذه الصادر : الزكاة » والصدقات ‏ والوقوف . 

والفرق بين الزكاة وغيرها ما ذكر أن الزكاة (حسان إلزامي » ومصارفها مسماۃ 
من قبل الشارع لا تتعدى غيرها . وما عداها نافلة وتطوع في أغلبه ؛ ومصارفه 
أوسع نطاقا من مصارف الزكاة . 

ثم إن الوقف صدقة . وأفرده الفقهاء باحدیث ‏ لأن له میزات خاصة تميزه عن 
. مطلق الصدقة . هذه الميزات جعلت منه صدقة أكثر نفعا وأدوم فائدة من BU‏ 
الصدقات » كا سنبين ذلك في المطلب الثاني من البحث الذي بعد هذا إن شاء الله . 

وهذه الصادر - سوی الزكاة ‏ أحكامٌ وضوابط في الإسلام ء مراعاتہا هي التي 
تنتج الثمرة المطلوبة المباركة من الله سبحانه وتعالى . ونحن هنا نذكر من هذه 
الأحكام والضوابط ما يخدم غرضنا في هذا البحث . 

- فمن هذه الأحكام : أن يكون أصل الوقف أو الصدقة حلالا طيباء لا أن 
ایکون سحتا حراما. قال الله تصال : ط أيه امن ینفواین لت ما 
Fite‏ ووا ہے میں کو [البقرة 11317 . ۱ ۱ 

وقال BB‏ : «ما تصدق أحدٌ بصدقة من طیب - ولا یقبل الله إلا الطيب الا 
آخذها الرحمن بیمینه ء وان كانت تمرة7" . 


)1( یقصد بذلك HB‏ من كانت عنده هذه التمرة فقط » أو هي التي فضلت عن حاجته فتصدق بها . = 


سس 014 الوقف وتنميته nba‏ على العمل الخیری 
فتربو' فی كف الرمن حتى تكون أعظم من الجبل »كما يربي أحدكم فلوه”" . 
أو ذ 1ری ٤‏ 
* ومن الأحكام أيضا : عدم الرجوع في العطایا ء سواء كانت صدقةً أو وتمًا . 
أما الصدقة فلم) رواه مالك بسنده عن عمر بن الخطاب كه أنه قال : حملت على 
فرس عتیق“- فی سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه . فأردت أن 
أشتريه منه ء وظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله BB‏ فقال : «لا 
تشتره » وان أعطاكه بدرهم واحد . فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قیثه» " . 


وأما الوقف فلحدیث ابن عمر " وفیه : «فتصدق بها " عمر أنه لا يباع أصلها 


= آما من كان عنده مال كثير وتر كثير وتصدق بتمرة واحدة فان ذلك ما لا يحمد » كا سيأ قريبا إن 
شاء اللہ . 

(۱) آي تزید . 

(۲) لو : اھر . وهو أوّل ما ینتج من الیل وا حمر الأهلية وغيرها . سمي بذلك لأنه فلي عن أمّه ؛ 
أي فصل عنها وعُزل عن الرضاع . انظر ختار الصحاح » مادة (ف ل ى) ؛ والعجم الوسیط ¢ مادة 
(ف ل ی) ؛ ومادة (م هر) . 

(۳) الفصیل : ولد الناقة » أو البقرة إذا فصل من إرضاع آمه . 

(6) آخرجه البخاري » کتاب الزكاة ء باب الصدقة من كسب طیب (۱4۱۰2) وکتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى : aH GSD‏ والزوح یو 6 ؛ وصحیح مسلم » کتاب ال AS‏ » باب قبول 
الصدقة من الکسب الطیب » كلاهما عن أبي هريرة » واللفظ لسلم ؛ ورواه مالك عن أبي AD‏ 
سعید بن يسار مرسلا » الموطأ » کتاب الصدقة » باب الترغيب في الصدقة ۲/ ۹۹۵ . 

)0( العتیق هنا معناه : الكريم من کل شيء ۰ وا یار من کل شيء . انظر ختار الصحاح » (مادةع ت 
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(1) الوطاً » کتاب الزكاة ‏ باب اشتراء الصدقة والعود فیها ۱/ ۲۸۲ ؛ وأخرجه البخاري » کتاب ال زکاة » 
باب هل يشتري صدفته؟ (VEN)‏ وکتاب الحبة والصدقة . باب لا يحل لأحد أن یرجم في هبته _ 
وصدقته (۲۱۲۳) ؛ وأخرجه مسلم ‏ کتاب ا حبات » باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به من 
تصدق عليه (ح۱۲۳۹) . 

(۷) هذا ا حدیث سيأتي بتمامہ قریبا مع تخريجه . وهو أصل في الوقف . 

(۸) يعني أرضا بخیبر لعمر بن الخطاب » كما سيأتي . 


العمل الخيري وأهميته ومصادره سوه 


ولا یورث ولا يوهب ..» . قال ابن قدامة : «.. من وقف شیثا LB yg‏ صحيحا فقد 
صارت منافعه جميعها للموقوف عليه » وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه » فلم 
54 أن ينتفع بشيء منها إلا أن يكون قد وقف شيئا للمسلمين فيدخل في جملتهم » 
مثل أن يقف مسجدا فله أن یصل فيه » أو مقرة فله الدفن فيها ء أو بشرا للمسلمين 
فله أن يستقي منھا ء أو سقاية أو شيئا يعم المسلمين فيكون كأحدهم . لا نعلم في 
هذا كله خلافا» ۲ . ۱ 

ومن الأحكام أيضا أن مصرف الصدقة والوقف لا بخص السلمین دون غيرهم . 

gil a Shoe SoM POE > : ولقد استدل لذلك البخاري بقوله تعالى‎ 
. ]8 [الممتحنة:‎ 4 op! es أن تروط‎ Sears Bs 

وبا رواه بسنده عن ابن عمر قال : «رأى عمر حلّة على رجل تباع فقال 
للنبي BB‏ : ابتع هذه الحلة » تلبسها یوم الجمعة وإذا جاءك الوفد . فقال : «إنما 
بلبس هذا من لا خلاق له في الا خرة» . فأتي رسول الله ية بحلل » فأرسل إلى عمر 
منها بحلة » فقال عمر : كيف آلبسها وقد قلت فيها ما قلت؟! قال : «إني لم أكسكها 
لتلبسهاء تبيعها أو تکسوها» . فأرسل بها عمر إلى أخ من أهل مكة قبل أن یسلم '". 

واستدل البخاري أيضا بها رواه عن آساء بنت أبي بكر ا قالت : «قدمت علي 
أمي وهي مشركة في عهد رسول اللہ يل » فاستفتيت رسول الله BE‏ قلت : إن 
أمي قدمت وهي راغبة » أفأصل أمي؟ قال : انعم صلی أمك» '''. 

فقوله وی : «صلي آمك» يشمل كل العطايا : الوقف والصدقة والهبة . ولذلك 
(١)المغني  /۵‏ ۱۰ . 


 -++00‏ و ۸ء" 
(۳) صحيح البخاري » کتاب الحبة وفضلها ء باب الهدية للمشركين .. (۲۱۱۹ -۲۱۲۰) . 


سس( :۱ الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
قال ابن قدامة : «ويصح الوقف على أهل الذمة ؛ لأنهم يملكون ملكا محترما . 
ويجوز أن يتصدق عليهم » فجاز الوقف عليهم كالمسلمين . ويجوز أن يقف المسلم 
عليه ما روي أن صفية .. زوج النبي BE‏ وقفت على أخ شا يودي" ؛ ولأن من 
جاز أن يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم كالمسلم . ولو وقف على من 
ينزل كنائسهم وبیعھم''' من المارة والمجتازين صح ؛ لأن الوقف عليهم لا على 
ال 5 © 

لموضع» . 

- ومن الضوابط أن يكون الوقف أو الصدقة مما كثر أو تَفْسَ واشتدت إليه 
الحاجات ء لا أن يكون ما قل أو رخص وانتهت فيه الرغبات ؛ وذلك حتى PR‏ 
خيره فيعم نفعه . قال الله تعالى : GERD‏ منوا لوا ین یکت Silo‏ 
GG Kad hs‏ ولا GANS‏ '“ يته Sad‏ وَلَسْثُميعَاحِذِيوِ لا أن 


نراف 6 "٩‏ [البقر: : ۲۲7۷ . 


قال ابن عباس : «آمرهم بالانفاق من أطيب ا ال وآجوده وأنفسه ء ونهاهم عن 
التصدق برذالة ا مال ودنيئه » وهو خبيثه » فان الله طيب لا یقبل إلا طیبا» ۳ . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف ۳۳/٦‏ ؛ والبيهقي في السنن الکبری ۲۸۱/٦‏ ؛ وانظر تلخیص 
ا حبیر ۹۵/۳ . 

(۲) البيّع : جمع بيعة » وهي معابد النصاری . انظر مختار الصحاح ‏ مادة (ب ى ع) ؛ والعجم الوسيط ؛ 
مادة (ب اع) . 
وني القرآن : وولا دنم if‏ اس کلم ین کرت سی تن € الاية [الحج:٠4]‏ . 

(۳) الغني ۱4۱/۵ . 

(4) أي لا تقصدوا الخبيث . انظر تفسير ا جلالین ص٦٠‏ . 

)٥(‏ أي لو آعطیتموه ما أخذتموه » إلا أن تتساهلوا وتتساحوا في أخذه . فلا تجعلوا لله ما تَکُرّھون . انظر 
تفسیر ابن كثير في هذه الآية ۱۷۸/۱ ۰ 

. ٦۷۹ - ٦۷۸/۱ انظر تفسير ابن كثير‎ )٦( 


العمل الخيري وأهميته ومصادره CV}‏ 


ر 


وقال اللہ تعا لی : #وَءَانَ cent IH‏ المرب € الاية [البقرة ۰۲۱۷۷ 

وروی الامام مالك بسنده عن أنس بن مالك هه قوله : «كان أبو طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينة مالا من نخل »وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ۰۳ وكانت مستقبلة 
السجد » وکان رسول اه یدخلھا ویشرب من ماء فیها طیب . قال أنس : فلما 
أنزلت هذه الاية : SES‏ یقاتا یبور € قام آبو طلحة إلى رسول الله 
يك فقال : يا رسول الله ! إن الله تبارك وتعا ی يقول : SST‏ تنقوایعا 
بوک 4 ۰ وإن أحب آموالي إلي بیرحاء ء وإنہا صدقة لله » آرجو برها وذخرها 
عند الله . فضعها یا رسول الله حیث شئت . قال : فقال رسول الله كَل : «بخ OO‏ 
ذلك مال رابح ء ذلك مال رابح » وقد سمعت ما قلت فيه » وإني آری أن تجعلها نی 
الأقربین؛ . فقال آبو طلحة : «آفعل يا رسول الله . فقسمها آبو طلحة في آقاربه 


7 (۳( 
وبنی عمه) . 


هذا في الصدقة » آما فيي بخص الوقف فان في الحديث الذي هو آحد الأصول 
الذي یعتمد وجود الوقف علیها ما يدل على ذلك : 


ol EIGN)‏ - بفتح الباء وسکون المثناة من تحت وضم الراء : موضع یعرف بقصر بني جديلة قبلي 
السجد . وهو بستان یسمی بهذا الاسم . ينظر هامش الموطأ ۲/ ۹۹۵ ؛ وهامش صحیح مسلم 
(ح۹۹۸)ء كلاهما باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي . 

(۲) بخ - باسکان الخاء العجمة وتنوینها مکسورة : کلمة تقال عند الرضا بالشيء وتعظیمه . وتقال 
كذلك عند الدح أو الفخر . انظر العجم الوسیط ‏ مادة (بخ) . 

(۳) الموطأ » كتاب الصدقة » باب الترغیب في الصدقة ۰ ۹۹١-۹۹۰/۲‏ ؛ وأخرجه البخاري » AS‏ 
الزكاة » باب زكاة الأقارب » (ح571١)‏ ؛ ومسلم » کتاب الزكاة ؛ باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين (ح۹۹۸) . وانظر الاستذکار لابن عبد البر ۸/ ۱۰۰-۵۹۹ . وتفسیر ابن كثير عند قوله . 
تعالى : SBE las SMES‏ ۵۷۰/۲۰ . 


سس( ۱۸ الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

آخرج البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضًا 
بخيبر » فأتی النبي و یستأمره فیها » فقال : يا رسول الله » إني أصبت آرضا بخیبر » 
م أصب مالا قط هو آنفس عندي منه ۰ فا تأمرن به؟ قال : (إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت the‏ . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلهاء Vy‏ يبتاع » ولا 
يورث » ولا یوهب . قال : فتصدق عمر فی الفقراء » وفي القربی » وفي الرقاب » وی 
سبیل الله » وابن السبیل » والضیف . لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالعروف » 
أو يطعم صدیقا ء غير متمول فيه ۳ . 

من التعاون ما هو منهي عنه شرعا ء کالتعاون على الإثم والعدوان ؛ هذا قیدت 
التعاون بما لیس Lage‏ عنه شرعا . وأي تعاون هذا شأنه یکون معروفا وبرا وتقوی 
إن شاء الله . 


بے با ود HF‏ 


. وهذا هو حل الشاهد من ا حدیث‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الوقف ؛ و صحيح مسلم ‏ كتاب الوصية ٠»‏ 
باب الوقف ء OW)‏ 


لوقف وأهميته في العمل Cai‏ ۱ 


ایی الثاني 
الوقف وأهميته في العمل الخيري 
وفيه مطلبان : 
۱ اططلب الأول 
تعریف الوقف وأرکانه 


الوقف لغة ۳*: الحبس والنع . من فعل وقف یقف . يقال : وقفت الدابة : أي 
حبستها . جاء في ختار الصحاح : «وأوقف الدار - بالالف - لغة رديئة ..» 

ویطلق الوقف ویراد به الوقوف » من باب إطلاق الصدر وإرادة اسم الفعول . 

أما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الفقهاء فی تعریف الوقف باختلافهم في 
بعض الأحكام المتعلقة به : 


فذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف هو «حبس العين على ملك الواقف » والتصدق 
بالمنفعة» 7" , 


وعند صاحبیه أبي یوسف وحمد بن امحسن et re‏ 00“ 
)© 
تعالى) 
ا مر 0 


. العرب » ومختار الصحاح » مادة (و ق ف)‎ OLS انظر‎ )١( 

(۲) الاختيار لتعليل الختار ۳/ 4۰ . 

(۳) اللباب في شرح الکتاب ۲/ ۱۸۰ . 

(4) أي : ولو کان ملوکا بأجرة . 

)0( يعني : فلا يشترط فيه التأبید . 

. ۹۸-۹۷ /4 ینظر الشرح الصغیر للدردیر مع حاشية الصاوي عليه‎ )٦( 


سس( ۲۰ الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 

وهو عند الشافعية : «حبس مال یمکن الانتفاع به » مع بقاء عينه » بقطع 
GU pall‏ رت عل مصرف میاح موجوده ۹9۸ 

وقال ابن قدامة : «ومعناه : تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة» . 

وابن قدامة آسعد الناس بتعریف الوقف ؛ لأنه جعل ا حدیث نصب عينيه OP‏ 
فأتى بذکر حقیقته دون التعریج على بعض الأحکام التعلقة به ؛ ولذلك قال الشیخ 
آبو زهرة : «أجمع تعریفِ لعاني الوقف .. أنه حبس العين وتسبیل Og sad‏ 

وللوقف اسم آخر ‏ وهو الحبس . جاء في تار الصحاح : «آحبس"" فرسا في 
سبیل الله : أي وقف » فهو حبس وحبیس . وا حبس - بوزن القفل : ما وقف؟ . 

وقال الدردیر بعد أن ذکر حکم الوقف : «ویعبر عنه با حبس) ء أي أنه یسمی 
وقمًا OY‏ العین موقوفة وحبسًا لأن العین محبسة”" , 

ويجمع الوقف على وقوف وأوقاف » وا حبس على أحباس . 

أما أركان الوقف فأربعة 9" : 

الأول : الشيء الموقوف . وهو ما ملك من ذاتٍ أو منفعةٍ ء يوقف على مستحق 
)١(‏ مغني الحتاج ۳۷۱/۲ . 
(۲) الغني ۵/ ۵۹۷ . 


(۳) أعني حدیث ابن عمر في الوقف › وفیه قوله پگ لعمر : «إن شنت حبست أصلّها وتصدقت بہا؛ . 
سبق تخریجه فی الطلب الثالث من البحث الأول . 


(4) محاضرات في الوقف ص٤٦‏ . 
Sh (0)‏ على عکس TSM‏ هي اللغة الفصيحة . و«حبّس) لغة رديثة . انظر مغني الحتاج 
1/۲ . 


(1) ینظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ۹۷/٤‏ . 
(۷) انظر الشرح الصغير ٠١١-٠١١ /٤‏ ؛ ومغني المحتاج ٩۳۷۹/۲‏ . 


الوقف وأهميته في العمل الخيري ساب 


للانتفاع به . 


الثاني : الموقوف عليه . وهو المستحق لصرف النافع عليه » سواء كان إنسائًا أو 
غيره » كمسجد ومدرسة وحيوان . 
. الثالث : الصيغة . وتكون بألفاظ معلومة » كحبست » ووقفت » وسبلت . 

الرابع : الواقف . وهو ا مالك للذات أو المنفعة التي وقفها . 
والوقف قسمان : 

الأول : الوقف الأهلي » أو الذري ‏ أو الخاص » أو العقب . ومعناه : الأملاك 
الموقوفة على آشخاص معینین » ويكونون من صلب الواقف غالبا . ویقصد به 
تأمين مصدر ثابت للموقوف عليهم صيانة هم من الفاقة في مستقبل أيامهم .. 

القسم الثاني : الوقف الخيري » أو العمومي . ويقصد به الأملاك الموقوفة على 
العموم » وني مصارف ا خیر ء وفقّا للشروط التي يشترطها الواقف . ويشمل 
الؤسسات الوقفية الدينية والاجتماعية والشقافیة : كالمساجد » والمدارس » 
والمستشفيات "۰ وبعبارة موجزة : هو الوقف على جهات البر العامة . 

وهذا القسم هو الأكثر نفعا والأشمل فائدةً . وهو الذي يتضرر منه العمل 
الخيري ضررا بالغا إن ألغي أو اندثر » كما سنرى إن شاء الله . 

: الأركان التي ذكرناها أحكامٌ مبثوثة في كتب الفقه . والذي مهمنا منها هنا‎ ody 
. ما يخدم غرض هذا البحث » وهو حكم شرط الواقف‎ 

ذلك أن الإنسان حر فیم| يملك » وفق الثوابت الشرعية ء يصرفه أين يشاء وكيف 
يشاء . وكذلك له أن يصرفه في وجوه البر والإحسان بالشروط التي یرضاھا ء كأن 
يقف قسطًا ما يملك على طلاب الفقه خاصة » أو طلاب الحديث » أو يجعله في 


. ۳٣-۳۰ /١ انظر أوقاف مکناس في عهد مولاي إسماعیل‎ )١( 


رم الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
الفقراء والمساكين من عائلة معينة أو قبيلةٍ معينة . وله أيضًا أن يحدد نوع المنفعة التي 
تستفاد من أصل وقفه » كأن يحبس منفعة حوانيت لبيع الكتب الإسلامية ء ويحدد 
الجهة التي يصرف إليها ريعها ء ومقدار ما يأخذه کل فرد من آفراد هذه الجهة . 
وكذلك له أن يعين أوصافا في ناظر الوقف .. إلى غير ذلك من الشروط التي يراها . 

وهذا الصنيع يؤيده ظاهر حديث ابن عمر 62۶ أن أباه تصدق بالأرض التي 
أصابها بخیبر «في الفقراء ء وفي القربى » وفي الرقاب » وني سبيل الله » وابن السبیل » 
والضيف » لا جناح على من وليها أن ISL‏ منها بالعروف » أو يطعم صديقا ء غير 
متمول فيه ء فلو لم يجب اتباع هذه الشروط ل يكن في اشتراط عمر إياها فائدة . 

ونجد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط يعقد UL‏ بعنوان : 
«الشروط في الوقف» . ثم يورد تحته حديث ابن عمر هذا . 

وهٰذا الاعتبار نص الفقهاء على وجوب مراعاة شروط الواقفين . قال ا خطیب 
الشربيني الشافعي : «فصل في أحكام الوقف اللفظية . والأصل فيها أن شروط 
الواقف مرعية ء مالم يكن فيها ما ینافی الوقف» "۳. ووجه ذلك عنده أنه «التقرب 
بالصدقة » فيتبع شرطه  »..‏ . 

وقال عبد الله الموصلي الحنفي : يجب اعتبار شرط الواقف » لأنه ملكه » أخرجه 

(0) 


ونقل الونشريسي ٘۹ احبس من 


)1( معونة أولي النهی ۲۱۱/۷ . 

(۲) قد سبق تخریجه في الطلب الثالث من البحث الأول . 
(۳) مغني الحتاج YAV/Y‏ 

. ۳۹۳/۲ السابق‎ )٤( 

)0( الاختیار لتعلیل الختار ۳/ 1۷ . 


الوقف وأهميته في العمل الخيري _مے رہ 
مراعاة قصد المحبس ٠»‏ واتباع شرطه » إن كان جائزا''ء فیا خصه الحبس بنوع لا 
يصرف في غير ذلك tg MN‏ 

ومخص ذلك خليل فقال : «واتبع شرطه إن جاز» '''. 

واستدل المالكية بقوله تعالى : # فمن بَدَلهمبدَمَاسعَِ هونم شمه CGM‏ 
[البقرۃ:۱۸۱] ^ . 

وقال الامام ابن تيمية بعد ذكر الشرط الذي فيه قربة : «فمثل هذا الشرط يجب 
الوفاء به » ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة» ٩‏ . 

لکن مع هذا التأكيد من الفقهاء على وجوب التزام شرط الواقف ؛ فإنهم أجازوا 
خالفته إذا دعت إلى ذلك ضرورة ومصلحة راجحة . كا سيأتي تفصيل ذلك بحول الله . 


Weak ke د‎ 


(۱) ا الکیة لا یشترطون أن یکون الشرط قربة . 
(Y)‏ العیار ۷/ ۱۳۵ . 
۳(۰) ختصر خلیل » ص ۲۵۲ . 
)٤(‏ العیار ۱۳۹/۷ ۱۸۱۰ . والاية تشمل الوقف وإن جاءت في الوصية ؛ لآن الوقف مشل الوصية › 
بجامع bel‏ عطیة . والله أعلم . 
)0( الفتاوی ۲۱۵/۶ . 


( ۲6 الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


اططلب الثاني 
آهمية الوقف في العمل الخيري 

ذكرنا في مطلب خاص من المبحث السابق أن أهم مصادر العمل الخيري : 
الزكاة » والصدقة ء والوقف . وأن الوقف وان کان داخلا في مسمى الصدقة فان له 
خصائص تميزه عن باقي الصدقات » جعلت منه صدقة أكثر نفعا وأدوم فائدة . 
وحان الوقت لبيان هذه ا خصائص . فنقول وبالله التوفيق : 

إن الوقف أهم مصدر من مصادر العمل الخيري . ووجه هذه الأهمية أمران : 

الأمر الأول : حقيقة الوقف . وهي أن الوقف كم رأينا : «تحبيس الأصل 
وتسبيل الثمرة» . وبعبارة ابن حجر : هو «قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم 
الانتفاع بہاء وصرف المنفعة) . 

وعلى هذا فان من شروط الصدقة حتی تسمى وققًا أن يحبس أصلها وینتفع 
بغلته أو oy‏ 0 

ومن شرط الأصل أن تدوم منفعته . وإذا تعذرت المنفعة منه جاز استبداله با 
يحقق تلك المنفعة عند الحنفية » والحنابلة ء وكثير من المالكية » لا سيا آولشك الذين 
ابتلوا بالقضاء والافتاء أو ولوا خطة الشورى بالأندلس . وسياتي تفصيل الكلام في 
ذلك إن شاء الله . 


فهذه الميزة الخاصة بالوقف - أعنى كونه يختص بالمنفعة دون الأصل - تجعل منه 
(۱) آما من يؤول إليه ملك الاصل بعد لزوم الوقف : هل يبقى في ملك الواقف أو یتقل إلى الوقوف 


عليه » أو يصبح ملكا لله تعالى؟ فتلك مسألة موضعها کتب الفروع . ولا يليق أن نحتفل بها هنا 
لعدم ارتباطها بم| نحن فيه . 


الوقف وأهميته في العمل الخيري 


خيرًا اناطقا» » ومنفعةً مستمرةً » ومغنًا جاريًا . . ۱ 

ولقد عقب الإمام النووي على حديث : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة ..» ۳ فقال : «قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته»' 
وينقطع تجدد الثواب J‏ إلا فی هذه الأشياء الثلاثة » لكونه كان سببها .. وكذلك 
الصدقة الجارية ء وهي الوقف»”". 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي : «والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على 
الوقف .. فان غيره من الصدقات ليست جارية » بل يملك المتصدق عليه أعيانها 
ومنافعها ناجزّا . وأما الوصية بالمنافع ‏ وان شملها الحديث ‏ فهي نادرة . فحمل 
الصدقة في الحديث على الوقف آول» 7 . 

فالوقف بهذه الخصيصة ‏ إذن : عقد يراد به الإسهام في تنمية الجتمع السلم 
وتقدمه وازدهاره » بتلبية حاجاته الدينية والتعليمية والاقتصادية والصحية والأمنیةء 
وبتقوية شبكة علاقاته الاجتماعیة » وبترسيخ قيم التضامن والتكافل » وبتعميق 
الاخساس بالآأخرة والحية...(*. 

الأمر الثاني : أن الزكاة والصدقة مصارفه| محددة ومسیاة من قبل الشارع ؛ 
فصدقة التطوع هي للفقراء والمحتاجين » والزكاة مصارفها الأصناف الشانية 
المذكورة في القرآن”* . 


(۱) تمامه : «إلا من صدقة جارية ء أو علم ite‏ به » أو ولد صالح يدعو له» . صحیح مسلم ‏ کتاب 
الوصية ء باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته » (-۱0۳۱) . 

(۲) شرح النووي على مسلم ۸۵/۱۱ . 

(۳) مغني الحتاج ۳۸۰۲ 

. ینظر نظام الوقف الاسلامي ص۱5‎ )٤( 


5 4 ۱ ۴ ہے مھ ےس ed fe‏ کے آز مس r‏ ا ما موس 
)0( وهو قوله تعالى : yD‏ سک ALIS gS TA‏ علا وألمولفة وم وف الراب 
oe alt,‏ وف سیل الله وان LN‏ ریس ت افو اهم ية 44 [التوبة : ۰]. 


( ۲3 الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

آما الوقف فان مصارفه غير محددة ولا مسیاة ؛ لأنہا مرتبطة بشرط الواقف » مما 
fat‏ منه مصدرا وحیدا لقطاعات خيرية حيوية كثيرة لا تشملها الزكاة ولا الصدقة ؛ 
وذلك کانشاء مراکز للبحث العلمي » ومساعدة الطلبة الفقراء المتفوقين في 
تخصصات دقيقة تقنية أو علمية على متابعة دراستهم خارج بلدهم ؛ وانشاء مراکز 
للدعوة والارشاد والخدمة الاجتماعية في بلاد آوربا وأمريكا ء وانشاء قنوات 
وشبکات اعلامية إسلامية . 


RRR 


الوقف وأهم الأحكام التعلقن به سس( 


اميم AW‏ 
الواقف وأهم الأحكام التعلقة به 

القصود بالواقف الالك للذات أو المنفعة التي آوقنها . وشرط صحة وقفه أن 
يكون من أهل التبرع » وهو أن یکون بالغا رشيداء ختارا . فلا يصح الوقف من 
صبي ولا جنون ؛ ولا سفیه ولا مکره ۳ . 

والفقهاء المالكية بخصوص شرط ملكية الواقف للذات أو التفعة بثیرون مسألة 
وقف ولاة الأمور .. مع عدم ملکهم لما حبسوه . هل هذا الوقف صحیح أم لا؟ 
ویجیبون بأنه صحیح ‏ لأن السلطان وكيل عن السلمین » فهو کوکیل الواقف ء 
وذهب القرافي إلى أن اللوك إذا حبسوا شيئا معتقدین أنہم وکلاء ا ملاك صح ا حبس ؛ 
وإذا حبسوه معتقدین أنه ملکهم بطل" . 

ثم إن الطلوب من الواقف أن يعبر عن رغبته في الوقف بعبارة تدل عليها دلالة 
واضحة » کحبست ‏ ووقفت » وسبلت » وتصدقت ‏ وما آشبه ذلك ‏ نما يفيد 
معناه . إلا أنه إذا استعمل لفظ «تصدقت» وجب عليه تقییدہ بقيد یمنع من انصرافه 
إلى تمليك الرقبة » نحو : لا یباع ولا يوهب » أو : تصدقت به على بني فلان » طاثفة 
بعد طائفة ‏ أو عقبهم ‏ أو نسلهم . 

فإذا وقفه بعبارة واضحة دالة على معنی الوقف » فالراجح أن احبس يصح 
ويصير لازما ء ولا يفتقر لزومه إلى حاکم به . وهو قول مالك والشافعي » وآهد» 
(۱) ینظر الشرح الصغیر 4/ ۰۱۰۳-۱۰۱ ومغني الحتاج ۲/ ۳۷۷ والغني ۰۱۰۰/۵ 


(۲) ینظر حاشية الصاوي بهامش الشرح الصغیر 6/ ٩۷‏ -۹۸ ۰ 
(۳) ینظر العونة ٦۷۸/۲‏ » ومغني الحتاج ۲/ ۰۳۸۲ والغني ۱۰۲/۵ - ۱۰۳ . 


سس( ۸ الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
وأبي یوسف ‏ ومحمد بن ا لحسن » خلافا GY‏ حنيفة الذي OLS‏ يشترط لجوازه أن 
يكو موصی shea‏ یقول الواقف : ذا مت AB‏ وقفته. آويقضي به القاضي LO‏ 

والدلیل على رجحان القول الأول ما رواه عبد الله بن عمر BS‏ ؛ قال : «أصاب . 
عمر أرضا بخیبر » فأتى النبي BE‏ یستأمره فيهاء فقال : یا رسول الله! إني صبت 
أرضًا بخیبر » ل أصب مالا قط هو أنفس عندي منه » فیا تأمرني به؟ قال : (إن شثت 
حبست آصلها ‏ وتصدقت بها» . قال : «فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا . 
يبتاع ء ولا يورث » ولا يوهب» . قال : «فتصدق عمر في الفقراء » وفي القربى » وفي 
الرقاب » dy‏ سبيل الله » وابن السبيل » والضيف . لا جناح على من وليها أن يأكل 
مان تسوت راطع ماه خر تولف 

الدلیل من ا حدیث من أوجه : 

الأول : قوله BE‏ : (إن شئت حبست أصلها؛ ؛ وذلك «يقتضي التأبید » وانتفاء 
الرجوع فيه . 

والثاني : أن عمر استشار رسول الله BB‏ في ذلك ‏ فأشار عليه به ء فدل على أنه 
يلزم » وإلالم يكن قد ده على مرادہ . 

والثالث : أنه كتب : لا يباع ء ولا یوهب ‏ ولا يورث » بعد إذنه ل فیه» . 

والذي يدل على رجحان هذا القول أيضا أن أبا يوسف كان «يقول بقول أي 
حنيفة ء حتى دخل بغداد » فسمع حدیث عمر » فرجع عنه » وقال : لو بلغ هذا با 
(۱) ینظر العونة ۲/ EAE‏ والاختیار لتعلیل الختار ۳/ 4۰ ۰ والغني ۱۰۰/۵ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه » کتاب الشروط ‏ باب الشروط في الوقف (ح۲۷۳۷)ء ومسلم في 


صحیحه » OLS‏ الوصية ؛ باب الوقف (ح۱۱۳۲) واللفظ له . 
(۳) ينظز العونة 1۸۵/۲ . 


الوقف وأهم الأحكام المتعلقت به 


حنيفة لرجع إليه» "+ وعلى قول أبي يوسف ومحمد صارت الفتوى عند الأحناف ". 

ثم إنه إذا ثبت لزوم الوقف » سواء على القول الراجح أو على شرط أبي حنيفة» . 
فيتعلق به فرعان : 

الفرع الأول : هل من شرط صحة هذا الوقف أن يخرجه الواقف من يده في 
صحته » کما هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الامام أحمد .. أو أنه يلزم بمجرد 
اللفظ به ء كا هو المعتمد عند الحنابلة » ونص الإمام الشافعي في الأم ؟. الظاهر 
الثاني » لأنه هو الموافق لظاهر حديث عمر السالف الذکر 7 . 

الفرع الثاني : هل الوقف إذا صح يزول عنه ملك الواقف أم لا؟ قال ابن قدامة : 
«الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه في الصحيح من المذهب”” »وهو 
المشهور من مذهب الشافعي"" ء ومذهب أبي حنيفة ۰۳ وعن أحمد” لایزول 
ملكه . وهو قول مالك » وحكي قولا للشافعي # لقول النبي پل : «حبس الأصل » 
وسبل الثمرة» ٩‏ . 

والقلب أميل إلى القول الأول » أعني حبس العين على ملك اللہ تعا ی وإخراجه 
عن ملك الواتف: لیخاص الل صال تم غر عن التمليك » لیستدیم تفه » 


. ١١ /۳ الاختيار لتعلیل الختار‎ )١( 

(۲) اللباب في شرح الکتاب ۲/ ۱۸۰ . وینظر الاشراف للقاضي عبد الوهاب ۷۹/۲ ۰ 
(۳) الام ۶/ ۱۱-۵۳ . 

)£( ینظر الغني ٠٦/٥‏ والام 04/4 . 

)0( يعني الذهب الحنبلي . 

. ۳۸۹/۲ ينظر الغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) ینظر اللباب في شرح الکتاب ۲/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۸) يعني في رواية آخری . 

)4( الغني ۱۰۰/۵ . وینظر كذلك ۱۰/۵ . 


سس ۲۰ الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
ویستمر وقفه للعباد" ء ویصل ثوابه إلى واقفه على الدوام ". 

ولذلك کان الامام الشافعي يسمي الا وقاف «الصدقات الحرمات» '''. 
آما قوله پل : «حبس آصلها وسبل ثمرها» . فالراد به » كما قال ابن قدامة : 
ob‏ یکون محبوساء لا باع ء ولا يوهب › ولا یورث» . 


وهو الوافق لاحدی روایات البخاري ء ونصها : «تصدقوا بأصله؛ لا یباع ء ولا 


يوهب » ولا یورٹ: ولکن ینفق ثمرہ؛ ”“. 


جا e‏ بد با بات 


. ٦١/٣ ينظر الاختیار‎ )١( 

(۲) ينظر الام 4/ ۵1-0۳ . 

(۳) وهي إحدى روایات حدیث عمر . ینظر نیل الأوطار ۲۱/۲ . 

(4) الغني ۱۰۰/۵ . 

)0( صحیح البخاري » کتاب الوصایا ء باب : وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم » وما يأكل منه بقدر. 
le‏ (ح۲۷۰4) . 


انواع شروط الواقفین سس 


٠‏ ایح الرابة 
أنواع شروط الواقفين 

الشروط التي جرت العادة في اشتراط أمثاها من الواقفين والمحبسين ثلاثة أقسام : 
قسم نی الشرع عنه نبي تحريم أو نبي تنزيه . وقسم ليس بحرام في الشرع ولا 
مكروه ولا مستحب » بل هو مباح مستوي الطرفين ء وقسم ثالث : عمل يتقرب به 
إلى الله 3% 

من أمثلة القسم الأول : أن يشترط الواقف حرمان البنات من الوقف إن تزوجن » 
أو أن يشترط إصلاح الوقوف من مال الوقوف عليه» أو أن یشترط البدء بمنافع 
الوقوف عليه وترك إصلاح الموقوف”" ء أو أن يشترط على أهل الرباط ملازمته ء 
أو الصلاة فيه » إلى جانب المسجد الاعظم ‏ أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض 
البدع المخالفة للشريعة » أو بعض الأقوال الحرمة » أو أن يشترط على الإمام 
والمؤذن ترك بعض السنن في الصلاة والأذان ء أو فعل بعض بدعها.. . 

فهذا القسم من الشروط » کیا يقول الإمام ابن تيمية ء باطل باتفاق العلماء ما 
قد ثبت عن رسول الله BB‏ أنه خطب على منبره فقال : «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست في کتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في کتاب الله عز وجل فهو 
باطل » وان كان BL‏ شرط » كتاب الله أحق ء وشرط الله أوثق» . 


(۱) ينظر الفتاوى الكبرى /٤‏ 578-775 ء وإعلام الموقعين ۸۱/۳ ۸۲ . 

(۲) ينظر أحكام الوقف في المذهب المالكي » ص 7١-77‏ . 

. ٦٦٢ /٤ ينظر الفتاوی‎ )۳( 

(4) الحديث رواه مالك في OLS ۳۳۶/۲ Lb gl‏ العتق والولا ؛ باب مصير الولاء لمن أعقق 
(حج٢٦۲۲)ء‏ والبخاري في کتاب الکاتب الباب ۲ و۳ ء والبيوع الباب WV‏ ۰ والشروط الباب 


سس( ۲۲ الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

قال ابن تيمية : «وهذا ا حدیث وان خرج بسبب شرط الولاء لغير العتق » فإن 
العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » عند عامة العلیاء » وهو جمع عليه في 
هذا امحدیث» RUA‏ 

ثم قال ابن تيمية : «ومن هذا الباب أن يكون الشترّط لیس حرما في نفسه » لکنه 
مناف لحصول القصود الامور به» "۳ . 

وقال ابن القيم : «..إنم| ينفذ من شروط الواقفین ما کان لله طاعة ء وللمکلف 
مصلحة . وأما ماکان بضد ذلك فلا حرمة له OC‏ 

.ومن أمثلة القسم الثاني وهو الباح الستوي الطرفين : أن یقف شخص رباطا أو 
مدرسة ‏ ويشترط أن تصلى فيهما الصلوات امس الفروضات في مکان معين » وم 
يكن في تعيين ذلك الکان قربة .. فهذا القسم اعتبره طائفة من العلماء شرطا باطلا » 
ولا يجب الوفاء به . ولا يصح عندهم إلا الشروط التي فیها طاعة لله كك وقربة . 

ley‏ ذلك ابن تيمية فقال : «وذلك أن الانسان لیس له أن یبذل ماله إلا لما فيه 
منفعة في الدين » أو الدنیا . فما دام الرجل حیا فله أن یبذل ماله في تحضیل الأغراض 
المباحة » لأنه ينتفع بذلك . فأما الميت » فما بقي بعد الوت ينتفع من أعمال الاحیاء 
إلا بعمل صالح قد أمر به » أو آعان عليه » أو قد أهدي إليه ء ونحو ذلك . فأما 
الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الیت بحال؟ . 

ثم قال : «فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملاء أو صفة لا ثواب فيهاء کان 
السعي فيها بتحصیلها Law‏ فيا لا ينتفع به في دنياه وآخرته . فمشل هذا لا يجوز . 


۳ و۰۳۰ ومسلم في كتاب العتق » باب انیا الولاء لمن أعتق . واللفظ له . 
(۱) الفتاوی ۲۱۵/۶ . 
(۲) الفتاوی ۲۱۵/6 . 
(۳) اعلام الوقعین ۸۱/۳ ۔ 


انواع شروط الواقفین سس( 
وهو نا مقصوده بالوقف التقرب إلى الله تعالی . والشارع أعلم من الواقفين ہما 
يتقرب به إلى الله تعالى . فالواجب أن يعمل في شروطهم بی شرطه الله ورضیه في 

شروطهم ..» . 
۱ ومن هذا الباب أن يشترط الواقف في وقفه شروطا معتبرة » فيها قصد يصح أن 
یکون قربة ء لکن تعذر الوفاء بها . فهذه الشروط تبطل أيضاء وتصرف منفعة 
الوقف فا ga‏ مقصودا من جنس القصود الذى aC Mole‏ جنسة إن آمکن + 
۱ لأن في اعتبار الشروط التي نص علیها الواقف في هذه ا حال تعطیلا لنافع الوقوف 
وانتفاء للقصد منه . وسيأتي مزید تفصیل لذلك إن شاء الله . 

آما القسم الثالث : وهو ما فيه طاعة لله BE‏ فيجب الوفاء به ما آمکن الوفاء » قال 
ابن تيمية : «فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به » ویقف استحقاق الوقف على حصوله 
في الحملةا'''. 

وقال ابن القيم : وهذا القسم «هو الشرط ا تبع الواجب الاعتبار؛ " . 

ونحن إذا تكلمنا عن شرط الواقف في GL‏ من مباحث ؛ فإنما نقصد به القسم 
الثالث » أي الشرط الذي فيه قربة وطاعة لله كك . 

أو على الأقل : الشرط الذي لا ینانی الشرع . وبالله التوفیق . 


3۳ 


(۱) الفتاوى الكبرى ۲٦٦ /٤‏ . وقارن ب«محاضرات في الوقف» لأبي زهرة » ص ۱6۰ . ونحن تلاخظ هنا 
أن الإمام ابن تيمية نظر إلى معنى العبادة في الوقف » فلم يقبل من الشروط إلا ما يلائم هذا العنی . 

. 7١6 / ٤ ينظر الفتاوی‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين ۳/ ۸۲ . وينظر المزيد من التفصيل في أقسام هذه الشروط ء وأثر الباطلة منها في 
صحة العقد عند فقهاء الذاهب في «محاضرات في الوقف» » ص ۱۳۸ وما بعدها . 


حکم شرط الواقف 


الین الخامس 

۱ ححم شرط الواقف 

إن الانسان حر فیما يملك » وفق الثوابت الشرعية » یصرفه أنى يشاء وكيف 
یشاء . وکذلك له أن یصرفه في وجوه الب والاحسان بالشروط التي یرضاها » كأن 
يقف قسطا ما يملك على طلاب الفقه خاصة ء أو طلاب ال حدیث » أو يجعله في 
الفقراء والساکین من Whe‏ معينة أو قبيلة معينة . وله أيضا أن يحدد نوع المنفعة التي 
تستفاد من أصل وقفه » كأن يحبس منفعة حوانیت لبيع الکتب الاسلامية ‏ ويحدد 
الجهة التي یصرف إليها ریعها ء ومقدار ما يأخذه کل فرد من آفراد هذه الجهة . 
Wis,‏ له أن يعين آوصافا في ناظر الوقف .. إلى غير ذلك من الشروط التي يراها . 

وهذا الصنیع يؤيده ظاهر حدیث عمر » فإنه #ه تصدق بالأرض التي أصابها ٠‏ 
بخيبر «في الفقراء » وني القربی ‏ وفي الرقاب » وفی سبیل الله » وابن السبیل ء 
والضیف ‏ لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالعروف » أو يطعم صديقا ء غير 
:0ھ ۱ 

وغذا الاعتبار نص الفقهاء على وجوب مراعاة شروط الواقفین . قال الخطيب 
الشربيني الشافعي : «فصل في أحكام الوقف اللفظية . والأصل فيها أن شروط 
الواقف مرعية » ما لم يكن فیها ما ینافی الوقف» "۳ ووجه ذلك عنده أنه «التقرب 
بالصدقة » فیتبع شرطه..» . 

وقال عبد الله الوصلي ا حنفي : «..يجب اعتبار شرط الواقف ‏ لأنه ملکه » 


)1( مغني الحتاج ۳۸۲/۲ . 
(۲) السابق ۲/ ۰۳۹۳ 


سس( )ب الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


آخرجه بشرط معلوم » ولا يخرج إلا بشرطه»”". 

ونقل الونشريسي عن بعض المالكية قوله : «لا بد لمتولي النظر في احبس من 
مراعاة قصد المحبس » واتباع شرطه » إن كان جائزا ۳ .. فیا خصه المحبس بنوع لا 
يصرف في غير ذلك النوع»””". 

ولخص ذلك خليل فقال : «واتبع شرطه إن جاز» SO‏ 

واستدل المالكية بقوله تعالى : # فمن بد لبعد اعد AAG‏ نب لونه؟ © . 

[ البقرة:۱۸۱] 

وقد سبق قول ابن تيمية بعد ذكر الشرط الذي فيه قربة : «فمثل هذا الشرط 
يجب الوفاء به » ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة» ”" . 

وقول ابن القيم : وهذا القسم «هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار؛ '''. 

إذا ثبت هذاء فهل يجوز لناظر الوقف أن يخالف شرط الواقف؟ ثم إذا كان 
الجواب بنعم » فا هي ضوابط هذه المخالفة؟ 

للإجابة على هذين السؤالين يحسن بنا أولا أن نبین مقاصد الشارع من الوقف . 
ولنعقد له البحث التالي . 


(۱) الاختیار لتعليل المختار ۳/ ٦۷‏ . 

(۲) المالكية لا يشترطون أن يكون الشرط قربة . 

(۳) المعيار ۷/ ۱۳۵ . 

are )4(‏ خلیل » ص ۲۵۲ . 

)0( العیار ۱۳۹/۷ . والآية تشمل الوقف وان جاءت في الوصية » لأن الوقف مثل الوصية ‏ بجامع 
(el‏ عطية . والله علم . 

. ۲۱۵/6 الفتاوی‎ CV) 

(۷) إعلام الوقعین ۳/ ۸۲ . 


مقاصد الوقف س رہ 


الین السادس 
۰ مقاصد الوفف 
إذا رجعنا إلى حديث عمر بن ال خطاب الذي ذکرناه في البحث الأول نجد أن 
الشارع ا حکیم توخى من تشریع الوقف مصالح دنيوية وأخرویة ‏ تعود على الواقف 
والوقوف عليه على السواء : ففي ا حدیث التنصيص على أن الوقف صدقة من 
الصدقاث» لکنها على وصف خاص» وهو أن استفادة الوقوف عليه تکون من المنفعة 
دون الأصل ؛ وهذا واضح في رواية ابن عمر : «فتصدق بها عمر على الفقراء) الحديث . 
وإذا کان الأمر كذلك » فان الوقف نوع من آنواع البر والاحسان الأمور به في 
غير ما آية وحدیث . وهو سبب من آسباب الفلاح في الدنیا وال خرة . 
قال تعالی : AST TD‏ ولوا KE‏ سل المضرق SEG SIG‏ من َامَنَ بان 
لالخ الم که BIN 55 SAG SG‏ بو وی الش ری GN‏ 
Ect‏ وان الیل 88s WS‏ € [البقرة:۱۷۷]. 
وقال تعالى : اھ لیے Ae Te‏ وج دو ولعبذوا ریک وافسوا 
لح کم خویک ‏ الم ج:۷۷]ء والصدقة من آفعال حیر . 
بل إن الصدقة ا خاصة بالوقف - من حيث کونہا تختص بالنفعة دون الأصل - 
صدقة قصد بها الانتفاع على الدوام والاستمرار في حياة الواقف وبعد موته . 
قال اة : «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة : الا من صدقة جارية › 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له»”" . 


١ . صحيح مسلم » كتاب الوصية ء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (ح۱۱۳۱)‎ )١( 


سس( ۲۸ الوقف وتنميته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

قال الامام النووي : «إن عمل الیت ینقطع بموته » وینقطع تجدد الثواب له الا 
في هذه الأشياء الثلاثة » لکونه كان سببها .. وکذلك الصدقة الجارية » وهي 
الوقف» 7" . 

وقال الخطيب الشربيني : «والصدقة الجارية حمولة عند العلماء على الوقف ۰ كما 
قاله الرافعي”" » فإن غیرہ من الصدقات ليست جارية » بل يملك التصدق عليه 
أعيانها ومنافعها ناجزا . وأما الوصية با منافع وان شملها ا حدیث » فهي نادرة . 
فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى» ‏ . 

وهذا call‏ آعني کون الوقف صدقة قصد بها الانتفاع على الدوام - واضح في 
قول رسول الله ME‏ لعمر : ١إن‏ شئت حبست أصلها وتصدقت ما! . 

dey‏ هذا » فكل شرط يودي التمادي في مراعاته إلى تفویت هذا القصد تجوز 
خالفته . 

ونستفید كذلك من ا حدیث أن الوقف عمل خيري إحساني يقصد به الرفق 
بالناس » والتوسعة عليهم » وتفریج كرباتهم » وسد خلة الحتاجین وإعانة الضعفاء 
منهم . فهو بالتعبیر العصري : عقد یراد به الاسهام في تنمية الجتمع السلم وتقدمه 
وازدهاره » بتلبية حاجاته الدينية والتعليمية والاقتصادية والصحية والأمنية › 
وبتقوية شبكة علاقاته الاجتماعیة » وبترسیخ قیم التضامن والتکافل ؛ وبتعمیق 
الاحساس بالأعوة والحبة ‏ . 


(۱) شرح النووي على مسلم ۷۲-۷۱/۱۱ . 

(۲) الرافعي : هو عبد الکریم بن محمد الرافعي OWS)‏ صاحب کتاب «فتح العزیز شرح الوجيز؟ » 
وهو مطبوع مشهور . 

(۳) مغني الحتاج ۷1/۲ . 

() ينظر نظام الوقف الإسلامي ص١١‏ ۰ 


مقاصد الوقف 
ونستفید آیضا من الحديث أن الوقف عقد من عقود التبرع والاحسان » لا یقصد 
به تحقيق مکاسب سياسية أو اجتماعية . بل الراد منه التقرب إلى الله سبحانه وتعای . 
ولله درز من عبر عنه بأنه إزالة الواقف العينَ عن ملکه إلى الله تعالی ۳ .. وقال 
ا خطیب الشربيني : والوقف شرع للتقرب»”" . 
فا حاصل أن أصل ا حبس يبتغى من ورائه القربة والشواب » لسد حلة ودفع 
ا حاجة . 
أن الأصل فيه أنه صدقة جارية دائمة . 


أن الغاية منه الا في تنمية المجتمع دينيا واقتصاديا وا اه 
رسهام 
ہے ہت 


سنہ تد سے Ne ans‏ 
صح القصد ابتداء ؛ ويرجع في الوقف إلى مقصود الشرع › منه لأن القاعدة أن 
«الشارع أعلم من الواقفين بها يتقرب به إلى الله تعالى» SO‏ 


RRB 


)1( ینظر الاختیار لتعلیل الختار ¥/ ٦١‏ . 

(۲) مغني الحتاج ۳۸۰/۲ . 

(۳) ینظر مع هذا نظام الوقف الاسلامي ص ۱۱ - ۱۷ « وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ص 
٣۔‏ ١٤٢۱ء‏ 

. 7355/5 الفتاوى‎ )٤( 


حکم مخالفة شرط الواقف را 


اليم Aull‏ 
حکم مخالفة شرط الواقف 


إن حرص الفقهاء على التتصیص على وجوب اعتبار شرط الواقف OLS‏ یقابله 
من أكثر الفقهاء حرص آخر على أنه لا يجوز أن يؤدي مراعاة هذا الشرط إلى تفویت 
مقاصد الوقف الشرعية » والتي ذكرنا أهمها في البحث السابق . 

إلا أننا نجد بعض الفقهاء لاسي الشافعية يتشددون في خالفة شرط الوقف » 
فيمنعونه منعا مطلقا . وإذا طالعت كتب الشافعية لا تجدهم يحكون ا خلاف في 
العقار» لاسي إذا كان مسجدا . وإنما تجد الخلاف يجري عندهم في المنقول » 
کالعروض .ء والحيوان » وفي ذلك يقول النووي : «ولو انہدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال؛'''. 

ویقول الشيرازي : «وإن وقف مسجداء فخرب المكان » وانقطعت الصلاة فيه : 
لم يعد إلى ا مالك » ولم يجز له التتصرف فيه و سرع پوت 
يعود إلى الملك بالاختلال ..)”" . 

ويقول الاوردي : «الوقف إذا خرب لم يجز بيعه ‏ ولا بیع شيء منه » وكا أن بيع 
جميعه لا يجوز ء لثبوت وقفه ء كذلك بیع بعضه ..76”". 

هذا ما يتعلق بالعقار ء وأنت ترى أخهم لا يحكون فيه خلافا . وأما التقول فيقول 
فيه الشيرازي : «وإن وقف نخلة فجفت ‏ أو بهيمة فزمنت » أو جذوعا على مسجد 


(۱) ينظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ۳۹۲/۲ . 
(۲) الهذب ٤0/۱‏ 
7 ٴ0" EY.‏ نقلا عن ا حاوي . 


الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
فتکسرت : ففیه وجهان"" : 
أحدهما : لا يجوز بیعه ء ما ذکرناه في السجد . 
والثانی : يجوز بیعه » لأنه لا یرجی منفعته » فکان بیعه أولى من ترکه » بخلاف 
السجد » فان السجد یمکن الصلاة فيه مع خرابه » وقد یعمر الوضع فيصل فیه»۳. ٠‏ 
وقال النووي : «ولو جفت الشجرة لم ینقطع الوقف على الذهب ‏ بل ينتفع بها 
جذعا . وقیل : تباع ..۳. 
ولقد نقل الشیخ محمد آبو زهرة عن بعض کتب الشافعية أن الوقوف الا یباع .. _ 
وان خرب“ .. وعلق على ذلك فقال : «هذا تشدد في منع الاستبدال كالمذهب 
الالکي ‏ . أو آشد . وإنا لنعتقد أن ذلك إفراط في التشدید » قد مجر إلى بقاء دور 
الأوقاف خاوية على عروشها » لا ينتفع بها أحد » وبقاء الأرضین غامرة ميتة لا تمد 
آحدا بغذاء » ولا یستظل بأشجارها إنسان . وذلك خراب في الأرض .. وتعمیمه 
يؤدي إلى فساد کبیر في وسائل الاستغلال ؛ فوق ما فيه من الاضرار بالستحقین 
والفقراء وجهات البر ٠..‏ . 


(۱) الوجه عند الشافعية قول مخرج على أصول الشافعي . ولیس قولا له » ولا رواية عنه . قال النووي 
في الجموع )10/1( : «فالاقوال للشافعي » والأوجه لا صحابه المنتسبين إلى مذهبه » يخرجونها على 
آصوله ..» . 

(۲) الهذب 640/۱ . 

(۳) ينظر مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج ۸۲ 

CE)‏ م يسم الشيخ هذا الكتاب على غالب عادته في عدم تسمية مصادره » لكننا نعتقد في علمائنا الأمانة 
العلمية (انظر كتابه : حاضرات في الوقف » ص )٠١١‏ . 

(۵) سنری أن كثيرا من فقهاء المالكية ليسوا كا ظن الشيخ أبو زهرة . ولقد أقر فی مكان آخر من كتابه 
(ص ۱۱۳) أن الاستبدال في وقف المنقول gle‏ عند المالكية . وحصر تشددهم في وقف العقار . 
وفيه نظر » كما سیأتي . 


حکم مخالفة شرط الواقف لسغ 4س 

ثم قال : «وقد تحلل مذهب أحمد #ه من قيود التشدید قلیلا ؛ وتساھل'''. في 
بيع الأحباس لتحل آخری محلها . وبذلك سار في طريق الاستبدال'''. خطوة 
أوسع من الإمامين الجليلين مالك وتلميذه EG IS‏ 
بالنسبة لذهب أبي حنيفة» . 


ثم قال : «وأوضح تساهله كان في إجازة بیع الساجد» فقد آجاز بیع السجد إذا 
صار غير صالح للغاية القصودة منہ'“ ء كأن ضاق على آهله » وم یمکن توسیعه 
حتی یسعهم أو خربت الناحية التي فیها السجد » وصار غير مفید » ولا نفع منه . 
ففي کل هذه الأحوال يباع السجد » ویصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه 
: ین 

فی مکانه» 


وبرجوعك إلى الغني » تقر قول الخرقي «وإذا خرب الوقف » ول ره شا بیع 
واشتري بثمنه ما یرد على أهل الوقف : وجعل وقفا کالأول » وكذلك الفرس 
لحبیس ‏ إذا لم یصلح للغزو » بیع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد» © 

وتقرأ فيه كذلك قول ابن قدامة في سياق شرحه کلام ا لخرقي : «وظاهر کلام 
ال خرقي أن الوقف إذا بیع » فأي شيء اشتري بثمنە مما يرد على أهل الوقف جاز » 


(۱) لو قال ae‏ : «أجاز» أو «رخحص» لكان أحسن . والله أعلم . 

(۲) هنا مصطلحان أحب أن أشرحهها : وهما الإبدال والاستبدال . فالابدال إخراج العين الموقوفة عن 
جهة وقفهاء والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفا بدھا . انظر محاضرات في الوقف » 
ص۱۵۲ . . ۱ ۱ 

(۳) صرح آبو زهرة في مكان آخر من کتابه (ص۷٦٦)‏ أن مساوئ كثيرة ظهرت بسبب توسع المذهب 
ا حنفي في الاستبدال . وسيأتي ذلك . 

)£( انظر تفصيل هذه المسألة فی الغني ٦۳٤-٦۳١/١‏ . 

)0( محاضرات في الوقف ص ٠٠١‏ . 

. "1/0 pum 


سس( الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه  OY‏ القصود المنفعة لا انس . لکن تکون 
المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيهاء لأنه لا يجوز تغيير 
المصرف مع إمكان المحافظة عليه ء كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان 
الانتفاع tay‏ 

فالواضح من نص ابن قدامة أن بيع الوقف عند الحنابلة يكون عند الضرورة » 
وأي شيء اشتري مكانه ما فيه منفعة لأهل الوقف جاز . 

ومفهوم قوله : «لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه» أنه لا يجوز 
تغيير المصرف أيضا إلا عند الضرورة . 

ويشهد لهذا حديث مروي عن ابن عباس ؛ قال : «أراد رسول الله اة ا حج ء 
فقالت امرأة لزوجها : أحجني على جملك فلان مع رسول الله BE‏ ء فقال : ما عندي 
ما أحجك عليه . قالت : أحجني على جملك فلان . قال ذلك حبيس في سبيل الله . 
فأتى رسول الله BE‏ فسأله . فقال : أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبیل OR‏ 
ففي هذا الحديث تغيير لصرف الوقف وليس فيه ضرورة لأن الزوج لا يجب عليه 
أن بحج زوجته . والله أعلم وأحكم . 

أما بخصوص بیع السجد واستبداله بآخر عند الضرورة » فاستدل له ابن قدامة 
بها روي عن عمر هه أنه كتب إلى سعد ما بلغه أنه قد نقب بيت ا ال الذي بالكوفة : 
انقل المسجد الذي بالتمارین » واجعل بيت ا ال في قبلة المسجد . فإنه لن يزال في 


١/۰٥ المغني‎ )( 

)1( ا حدیث رواه آبو داود في الناسك (ح۱۹۸۸) . وقال الشوكاني : «آخرجه آیضا ابن خزيمة في 
صحیحه . وأخرجه آیضا البخاري والنسائي ختصرا » وسكت عنه أبو داود والنذري . ورجال 
إسناده ثقات» . نيل الأوطار ۲۵/۲ . 


حكم مخالفج شرط الواقف 


الد ثم قال ابن قدامة : «وکان هذا بمشهد من الصحابة » وم یظهر 
خلافه ‏ فكان إجماعا) 5 


ثم نقل عن ابن عقيل ال حنبلي أن الوقف مژبد » فإن لم يمكن تأبيده على وجهه 
الخصوص استبقینا الغرض - وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى .. والجمود 
على العين مع تعطلها تضییع للغرض OY‏ 

غير آننا نجد الإمام ابن تيمية il‏ يجيز إبدال الوقوف للحاجة والضرورة » كما 
opt‏ لمصلحة راجحة . ولننقل نصه في ذلك بکامله لنفاسته ء ووضوحه » واستيفائه 
الغرض المتوخى » قال : «وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه » كما في إبدال 
اهدي » فهذا نوعان : أحدهما : أن الإبدال للحاجة » مثل أن يتعطل فيباع ويشترى 
بثمنه ما يقوم مقامه » كالفرس ا حبیس للغزو » إذا | يمكن الانتفاع به للغزو » فإنه 
يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ؛ والمسجد إذا خرب ما حوله ‏ فتنقل آلته إلى 
مكان آخر » أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ‏ أو لا يمكن الانتفاع بالوقوف 
عليه من مقصود الواقف ‏ فيباع ويشترى يثمنه ما يقوم مقامه » وإذا خرب ول OE‏ 
عمارته فتباع العرصة » ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها ء فهذا كله جائز » فان الأصل 
إذالم بحصل به المقصود قام بدله مقامه؟ . 

«والثاني : الابدال لمصلحة راجحة » مثل أن يبدل ا هدي بخير منه » ومثل المسجد 
إذا بني بدله مسجد آخر » أصلح لأهل البلد منه » وبيع الأول . فهذا ونحوه جائز 
عند أحمد وغيره من العلماء » واحتج أحمد OL‏ عمر بن الخطاب #ه نقل مسجد 
الكوفة القديم إلى مكان آخر ؛ وصار الأول سوقا للتمارین » فهذا ابدال لعرصة 


لوو درل لاقي ای چوس بی سو ی :۱۹۳/۹ 
(ح۸۹۹). 


(۲) انظر الغني ۱۳۲/۵ - ۱۳۳ . 


سس( 43 الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


السجد) . 


«وأما إبدال بنائه ببناء آخر » OB‏ عمر وعثمان بنیا مسجد النبي BE‏ بناء غير بنائه 
الأول » وزادا فيه . وكذلك السجد ارام ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي BE‏ 
قال لعائشة : لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة » و لالصفقتها 
بالأرض » ولجعلت لا بابين » بابا یدخل الناس منه » وبابا يخرج الناس منه) . فلولا 
العارض الراجح لكان النبي HG‏ غير بناء الکعبة ہو یں بناء الوقف من 
صورة إلى آخری ‏ لاجل الصلحة الراجحة» . 

«وأما إبدال العرصة بعرصة آخری : فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه» 
اتباعا لأصحاب رسول الله BE‏ حيث فعل ذلك,عمر"" ‏ واشتهرت القضية » ول 
تنکرا . 

«وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه » مثل أن یقف داراء أو حانوتا ء أو 
بستاناء أو قریة يكون مغلها قليلا ء فیبدها بما هو آنفع للوقف , فقد آجاز ذلك آبو 
ثور وغیره من العلیاء » مثل أبي عبيد بن حرمویه قاضي مصر ¢ وحکم بذلك . وهو 
قياس قول أحمد في تبدیل السجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة بل إذا جاز أن 
يبدل السجد با لیس بمسجد للمصلحة 6 بحيث يصير السجد سوقا ء فلان يجوز 
إبدال الستغل بمستغل آخر أولى وآحری . وهو قياس قوله في إبدال ا دي بخیر 
منه . وقد نص على أن السجد اللاصق بأرض )13 رفعوه وبنوا تحته سقاية » واختار 
ذلك الجيران » فعل ذلك . لکن من آصحابه من منع إبندال السجد واهدي 
والأرض الوقوفة » وهو قول الشافعي وغیرہ . لکن النصوص والاثار والقیاس 
تقتضي جواز الابدال للمصلحة . والله سبحانه وتعالى أعلم» ۳ . 


(۱) يعني في الأثر التقدم . 
(۲) الفتاوی ٤‏ / ۳۹۰-۳۵۹ . 


حکم مخالفۃ شرط الوائف ل سو 40س 

هذا ما یتعلق بنظر الحنابلة في تغیبر الوقف والفة شرط الواقف » وشروط هذه 
الخالفة ودواعیها . 

وانا لنجد کثبرا من ا مالکیة - لاسي أولئك الذین ابتلوا بالقضاء أو الفتوی ‏ أو 
ولوا خطة الشوری في الأندلس - لا يرون أيضا مانعا من خالفة شرط الواقف في 
Saal‏ ا ace SV ia tg eo‏ ۲ 

وإذا تصفحت کتب النوازل عند ا الکیة تجد كثيرا من الفتاوی والأقضية 
والشورات التعلقة بالوقف ‏ اختار آصحامها فیها غير ما شرطه الواقف . 

لکن عادتهم في خالفة شرط الواقف أن یمعنوا في طلب بدیل يحقق مقصدا یکون 
من جنس ما قصده الواقف » حرصا منهم على مراعاة شرط الواقف ما آمکن . 

فقد سثل أحد آشیاخهم " عن أرض حبسها صاحبها على أستاذ اشترط فيه 
شروطا م تعد توجد في غيره . لکن یوجد هناك بعض الطلبة من يحسن أن يقرأ عليه ء 
لکنه تورع عن هذه الأرض لأجل الشروط التي في أصل ا حبس . فأجاب «تصرف 
لأمثل من يوجد من أهل الکان الذکور . ومھم| وجد من هو آمثل منه صرفت 
Seale‏ 

ففي هذه الفتوی تغیبر للجهة التي شرط الواقف أن تصرف علیها علة الوقوف . 
لکن لا تعذرت تلك الجهة تعين الاجتهاد في تسمية جهة آخری » فیها آوصاف 
قريبة من الجهة التي اشترطها الواقف . وهذا واضح في قوله : «من أهل الکان 
المذكور» ؛ وفي قوله : «ومهیا وجد من هو آمثل منه صرفت عليه ؛ يعني في الکان 
الذکور دون غيره من الأمكنة الأخرى . OY‏ الظاهر أن ذلك كان من قصد الواقف . 


(۲) ينظر العیار ۷/ 8۳ - 16 . 


سر( الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


وسٹل شيخ آخر من شیوخهم"" عن دار حبسة على مسجد» وهي خربة » وأراد 
رجل أن يحدث فيها مطمورتین للزرع''ء ويتحمل إجارة حفرهما » ویک ریا . 
وهذه منفعة للدار والسجد . وليس في الحفر «ضرر على الدار المذكورة بوجه . 
والتراب الذي خرج منهما يحتاج إليه في الدار المذكورة . بل بها غبطة للدار» .. فهل 
يجوز هذا؟ فأجاب Ob‏ العمل على الوصف المذكور جائز . ثم ضاف : ولا يقال : 
في هذا زيادة في ا حبس بغیر إذن محبسه » فيمنع . ولا فيه أيضا خالفة للفظه › ولا 
مناقضة لقصدہ . بل الذي يغلب على الظن » حتى كاد يقطع به : أنه لو كان حیاء 


وعرض عليه هذا» لرضیه واستحسنه» . 


ومثل هذا الصنيع نجده عند الحطاب في مواهب الجليل » إذ يقول : «..يراعى 
قصد الحبس لا لفظه » ومنه ما جرى به العرف في بعض الکتب الحبسة 6 يشترط 
عدم خروجها من المدرسة . وجرت العنادة في هذا الوقت بخروجها بحضرة 
الدرسین ورضاهم» . ثم قال : «ومثله ما فعلته أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة » 
غيرت بعض أماكنها » مثل الميضأة ء رددتها بیتا ء ونقلتها إلى محل البشر » لانقطاع 
لساقية التي كانت Oat‏ ... بحيث لو كان الحبس حاضرا لارتضاه OE‏ 

وذهب الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم في الفرس الموقوف للجهاد إذا هرم 
وخيف عليه العطب إلى أنه يجوز بيعه ويجعل ثمنه في مثله . وعلل القاضي عبد 


(۱) وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدومي . 

(1) الطمورة : مکان تحت الارض ۰ قد هيئ لیحفظ فيه الزرع 0 الوسیط ص 052 Sab‏ 
(ط م ر) . 

(۳) ینظر العیار ۷/ ۷۹۰-۷۸ . 

(5) وذکر آشیاء أخرى خالف فیها شرط الواقف . 

)0( ينظر مواهب الجليل ۷/ VOT‏ ۰ وینظر كذلك المعيار ۷/ ۰۳۱-۳۶۰ وأحکام الوقف في المذهب 
المالكي ص ۷۳ . 


حکم مخالفۃشرط الواقف $$ C8)‏ 
الوهاب ذلك بأنه : إذا لم يبق فيه منفعة في ا حال » ولا في الترقب » في الوجه الذي 
حبس عليه لم يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف . وذلك غير جائز . لأن 
إضاعة ا مال منهي عنها ء ومتى بيع هذا الفرس الذي قد کلب''. أو دخل العيب 
قوائمه » لم يمكن القتال عليه » أمكن أن ينتفع به مشتريه في غير ذلك الوجه ‏ بأن 
يطحن عليه » أو يعمل عليه » وابتيع بثمنه غيره » فكان ذلك أولى من إضاعته » 
ولأن في تبقيته ومنع بیعه انا يراد لئلا يبطل شرط الواقف متی بيع . وتبقيته تؤول 
إلى ذلك من غير نفع . فكان إبطال الشرط ہما يقوم مقامه » ويسد مسده أولى»”" . 

لکن مع هذا الذي ذكرنا من حرص العلماء المالكية على الالتفات إلى البديل 
الذي بحقق جنس مقصد الواقف ۰ قد يتعذر أحيانا التزام هذه الطريقة . فاختار 
بعض منهم إهمال شرط الواقف lel‏ ول یعتبرہ لا عينا ولا نوعا ولا جنسا بل 
اعتبر ما يحقق قصد الشارع من الوقف ؛ وهو الانتفاع بالموقوف وعَوْدُ NF‏ على 
الواقف » على الدوام . 

وهكذا نجد أبا عمران موسى العبدومي من شیوخ المالكية يجيز إبدال 
مراحیض''' بنیت حول السجد استغني عنها لفسادها بحوانيت تلحق بأحباس 
السجد : وينتفع بخراجها » ورأى ذلك «من قبيل ا مندوب الستحب» » وأن «إزاحة 
الضرر والنتن من الموضع المذكور واجب؟ . ثم قال : «ووجه ذلك : أن تغيير احبس 
على BW‏ أوجه : واجب ‏ وممنوع » ومختلف فيه . فالواجب ما في بقائه ضرر » فإذا 
كان يجوز بيعه للضرر فتغيير حاله إلى حالة أخرى مع بقاء كونه حبسا أولى . 


. مادة (ك ل ب)‎ ۷۹١ المقصود هنا : ضعف . ينظر المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(۲) العونة ۲/ 1۸۷ . 

(۳) المقصود با مرحاض هنا : الکان الخصص للوضوء والغسل . ینظر العجم الوسیط ص 4 ۳۳ مادة 
(رح ض). ١‏ 


سس( ه الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


الوجه الثاني : ما في بقائه منفعة ء ولا ضرر في بقائه » فهذا لا يجوز بیعه GUL‏ 


القسم الثالث "۲ : ما لیس فيه منفعة في ا حال » وترجی منفعته في SLL‏ فهذا 
Ose 5‏ 


فمن العلماء من أجاز بيعه نظرا إلى قصد المحبس » وقصد الحبس الانتفاع به» 
فإذا عدم الانتفاع به بیع وعوض به ما فيه منتفع . ومن العلماء من منع بيعه محافظة 
ألا يغير الحبس . وقد وقع للقاضي أبي الوليد بن رشد في أجوبته . ما ظاهره أن 
الحبس يجوز بيعه وان كانت فيه منفعة » إذا كانت يسيرة»”” . 

وسئل عبد الله العبدوسي عن دار وضوء قديمة » تعطلت من عدم الاء ء وأخرى 
حدثت جديدة ينتفع بها » وأراد الناظر أن يعمل بالقديمة فندقا ينتفع به السجد 
انتفاعا Ly‏ . فهل يجوز ذلك؟ فكان نص جوابه : «أما مسألة دار الوضوء. فان 
بطلت منفعتها وتعذر إصلاحها ء ولم ترج عودتها في المستقبل » جاز أن تتخذ فندقا » 
لما ذكره» وإلا فلا OC‏ 


ا حاصل أن شرط الواقف عند المالكية ‏ أو على الأقل عند طائفة كبيرة منهم - لم 
یصر ضربة لازب ‏ يجب الوقوف عنده ولا تجوز خالفته » وان لم يحصل بسبب 
ذلك المصلحة الشرعية من الوقف » كا هو لازم كلام أبي زهرة السابق » بل يجب 


. يعني في المذهب المالكي‎ )١( 

(۲) يعني الوجه الثالث . 

(۳) يعني في المذهب . 

(4) ابن رشد الجد محمد بن أحمد صاحب المقدمات الممهدات » والبيان والتحصيل والفتاوى .. وهو من 
کبار ا مالکیةء (ت۵۲۰ه) . 

)0( العیار ۷/ ۱۵ - ۱۷ . قلت : ما نقل عن ابن رشد ا مد يوافق ما ذهب إليه الامام ابن تيمية من أن 
الوقف يجوز تغييره لصلحة راجحة . 

() العیار : ۷/ ۵۷ . 


حکم مخالفۃ شرط الواقف بسر( 0 
احترامه ما استطیع إلى ذلك سبیلا . وان دعت الضرورة إلى تغييره » أو عنت 
مصلحة راجحة''ء غير بها Git‏ مقاصد الوقف في الإسلام . 

إلا أن الباحث عند دراسته النصوص النظرية للالكية والحنابلة الخاصة بجواز 
ale‏ شرط الواقف ؛ وكذا المسائل التطبيقية المتعلقة بہا ء لا جد عناء في كشف 
التحفظ الواضح في فتح هذا الباب . فأغلبهم يقصر المخالفة على موضع الضرورة 
وا حاجة . وقليل منهم يجيزها لصلحة راجحة . 

والمذهب الذي فتح هذا الباب واسعا هو المذهب الحنفي » حتى ظهرت فيه 
نتائج هذا الفتح بمحاسنه ومساوثه » كا قال أبو زهرة”". 

وهذا التوسع من الأحناف في جواز خالفة شرط الواقف آعفانا أن نتتبع الفتاوی 
والأقضية المتعلقة بذلك ۳ .. وعلینا OW‏ أن نعقد مبحثا آخر » نبرز فيه مساوئ 
. غخالفة شرط الواقف » ونقترح ا حلول التي نراها ملائمة لتلانی هذه المساوئ في 
الأوقاف الاسلامية التي هي تحت رقابة نظار أوقاف اليوم . وبالله التوفيق . 


MK زد‎ FR Fe 


(۱) کم هو اختیار ابن رشد اد . 

by )۲(‏ حاضرات في الوقف ص VW‏ 

(۳) ینظر البحر الرائق : ۲۲۳/۵ ۰ وفتاوی قاضیخان » بہلمش الفتاوی الهندية ۳۰۲/۳ ۰ ورد الحتار 
لابن عابدین ۳۸۷/۳ . 


مساوی مخالفت شرط الواقف 


| اليج anil‏ 
مساو مخالفة شرط الواقف , 
وطرق معالجاتها 


لقد تقرر من خلال ما سبق » بم لا جال للشك ‏ أن احترام شرط الواقف ابتداء 
ودواما في جمیع الأحوال یعود على مقاصد الوقف بالابطال » وعلى المستحقين 
بالحرمان » بانقطاع منافع الوقف بمضي الزمان وتوالي ال حدثان . 

غير أن التمادي نی الخالفة » دون ضوابط قضائية منظومة داعمة » واجراءات 
ادارية مرسومة صارمة » یمود على الوقف بنفس النتيجة » مع ال خسران المبين » 
واستحقاق غضب رب العا مین . 

وهذا ما وقع بالفعل لكثير من آوقاف السلمین» لاسییا تلك التي يلتزم 
الواقفون والنظار فیها الذهب ا حنفي . قال ابن نجيم في البحر الرائق : «وفي شرح 
الوقاية (۲. أن ابا یوسف يجوز الاستبدال في الوقف من غير شرط'''. إذا ضعفت _ 
الأرض من الریع . ونحن لا نفتي به ء وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا 
يعد ولا يحصى » فان ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى ابطال أكثر آوقاف السلمین» 
وفعلوا ما Ud glad‏ 


(۱) «الوقاية» أو «وقاية الرواية في مسائل احدایة» من التون العتمدة في الذهب ا حنفي » وهو لحمود 
الحبوبي ا حنفي » العروف بتاج الشريعة (AWTS)‏ وشرح الوقاية هو لعبيد الله ابن مسعود بن 
حمود المحبوبي العروف بصدر الشريعة (ت۷۷ه) وهذا الشرح مطبوع بہامش «کشف ال حقائق 
شرح كنز الدقائق» لعبد ا حکیم الأفغاني » الطبعة الأدبية ء مصر ء ط١‏ :۰ھ . ینظر الذهب 
ا حنفي لأحمد النقیب 1۷۲/۱ - ٦۷٤‏ . 

(۲) يعني من غير أن يشترطه الواقف . 

(۳) البحر الرائق ۳/ ۲۲۳ . 


رم هم )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

ولقد حکی لنا الشیخ آبو زهرة بأسى بالغ في als‏ «حاضرات في الوقف» كيف 
طبق بعض النظار والقضاة أصل الأحناف في التوسع في خالفة شرط الواقف على 
غير وجهه » وساروا به على غير طريقه . وسجل فيه بألم ظاهر صورا شائهة نتجت 
عن هذا التطبیق » قال : «ومذهب الأحناف في الاستبدال قد وسع بابه في غير 
السجد » وظهرت في ذلك الذهب نتائج الاستبدال بمحاسنه ومساوثه » ككل 
قاعدة سلیمة تقبل الاستخدام الصالح والطالح » وککل قاعدة قويمة تعطي حرية 
للآخذين بها » فإن استمتعوا بحقها وعرفوا واجبها آحس الناس بخیرها ‏ وان 
ظنوها متعة لا حدها واجبات » بدت للناس على غير وجهها لأا مسخت 
بأخلاق منفذیها » وشاهت بمقاصدهم السيئة . وکذلك کان OLS‏ الاستبدال الذي 
أطلق نی المذهب الحنفي » ظهرت في عصور كثيرة مساوئه » حتى كان الواقفون 
يشترطون في أوقافهم عدم الاستبدال » وان تخرب الوقف وأصبح لا يأي بأي 
AME‏ 

وني مکان آخر من کتابه يقول : «ومن الوم أن نری التاریخ قد حفظ لنا صورا 
كثيرة » كان جانب الساوی آشد ظهورا وآبرز وجودا . وقد حکی لنا التاریخ أن 
قوما من ذوي السلطان قد مکن الله هم في الأرض فعائوا فیها فسادا » وعدوا على 
الأوقاف یأکلونہا . وقد عاونہم على ذلك قضاة ظا مون » وشهود زور . فقد ذکر 
التاریخ أن الأمير جمال الدين ‏ وهو من آمراء مصر نی عهد الماليك ‏ كان إذا وجد 
وقفا مغلا ء وآراد آخذه آقام شاهدین یشهدان ob‏ هذا الکان یضر با جار و مار 
وآن احظ أن یستبدل به غيره » فیحکم قاضي القضاة .. باستبدال ذلك . وهکذا 
Us‏ آراد وقفا اصطنع شهودا یشهدون بأن الاستبدال في مصلحة الوقف ‏ وفي 


)1( محاضرات في الوقف » ص ۱٦۷‏ 


مساوی مخالفت شرط الواقف 
مصلحة الكافة . وصار الناس على منهاجه)”" . 

آما نی العصر ا حاضر : حيث الوازع الديني بدأ یضعف آکثر فأكثر » وحيث 
ا چشع المالي أخذ يعظم أكثر فأكثر » فان الخطب آشد والصيبة أكبر » إذ شرع 
الاهت‌ام بأمر الوقف te‏ والتساهل في ا حفاظ على نفعه یزداد . بل إن المؤسسات 
الوقفية في بعض الدول الاسلامية زالت أو في طريقها إلى الزوال » لاسیما بعد أن 
سلب الواقفون أو ذرياتهم حق رعاية أوقافھم '''. 

لذلك لا بد من إیجاد خلول ناجعة للحفاظ على الوقف وتنميته في الدول 
الإسلامية التي ما زال فيها هذا القطاع قوياء ولا زال نفعه عاما وخيره متصلا . 
ومن هذه ا حلول ما يتعلق بمشكلة خالفة شرط الواقف التي عالجناها في الباحث 
السابقة . ۱ 

وأحب أن آسهم هنا نی ذلك باقتراح ا حلول التالية : 

۱- إنشاء محاکم شرعية يرأسها قضاة مشهود لهم بالاستقامة والخبرة القانونية . 
ويسند ها النظر في کل القضایا التعلقة بالأوقاف . ویعطی لما الحق -إن اقتضى 
ا حال - في تعیین الخبراء لتقدیر القيمة ا حقیقیة للموقوف الراد استبداله » وتقدیر 
النتائج بالنسبة للموقوف الراد إدخال ٍصلاحات عليه . وتمکن من الوسائل الادية 
والقانونية للقيام بالتحریات اللازمة في هذا الصدد . 

LY‏ إنشاء لجان استشارية تتکون من US el be‏ » وخبراء متخصصین في 
الجالات ذات الصلة ‏ شهد لهم بالعدالة والاستقامة . 


۳- إنشاء Olt‏ مراقبة ینتخب آعضاژها بصفة دورية ‏ يعهد إليها الراقبة 


(۱) السابق ص 4 ۱۷ . 
(۲) ینظر حاضرات في الوقف ص ۱۸۳-۱۸۲ . 


سس( 7و الوقف وتنميته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
والاستدراك على الإدارة الشرفة على الأوقاف » سواء كانت وزارة » أو مديرية أو 
غير ذلك . 

4- الاحتياط في خالفة شرط الواقف . بقصرہ على الضرورة أو المصلحة 
الراجحة . وتقدير المصلحة الراجحة يرجع إلى اللجان الاستشارية . 

5- إشراك الواقفين أو ذرياتهم إن وجدوا - بإبداء الرأي في عملية الإبدال 
والاستبدال والإصلاح . 

مع هذا كله » يبقى للخلل مجال » وللشيطان مدخل . والک‌ال لله . والعصمة لمن 
عصمه الله » وهم أنبياؤه ورسله صلوات الله عليهم . والله سبحانه وتعالى يقول : 

الما نتم 4 [التناین:۱۹]. ۱ 

ويقول الرسول BE‏ : «سددوا وقاربوا OE‏ 

ویقول Wis‏ : «إنما الأعمال بالنيات , وإنم| لکل امری ما نوی 


Meee eH 


(۱) ا حدیث رواه البخاري في صحيحه » کتاب الرقاق » باب القصد والداومة على العمل (ح۷٦٦٥٥)ء‏ 
(ح۲۱۲۸۱۸. 

(؟) صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5B‏ (ح١)ء‏ واللفظ 
له . وصحيح مسلم » کتاب الامارة » باب قوله BB‏ : «إنما الأعمال بالنية ..» (ح .)۱٩۰۷‏ 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري 


اميم الناسة 
انقطاع الوفف وخطورته 
على العمل الخيري 
وفيه أربعيّ مطالب : 
اططلب الأول 


الأسباب المدعاة لإلغائه , وردها 

إن حاولات إلغاء الوقف ليست وليدة اللحظة » بل هي عادة ضاربة بجذورها 
في أعماق تاریخ الوقف الاسلامي 7" . 

وأهم الدوافع هذه المحاولات دافعان اثنان : 

الدافع الأول : ما يدره الوقف من أموال ؛ مما يشير جشع بعض الحكام وولاة 
الأمور . وهذا الدافع كان من أهم الأسباب في محاولات الاستيلاء على أوقاف 
المسلمين قدي . وقع ذلك مثلا - في عهد الإمام النووي ۳ . وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني”". 

وكان يشجعهم على ذلك بعض قضاة السوء » وشهود الزور ؛ وذلك بإیجاد صيغ 
هي في الظاهر موافقة لما عليه بعض الفقهاء » لكنها في حقيقة الأمر حيل باطلة . ومن 
أهم هذه الحيل مسألة جواز استبدال أعيان الأوقاف 7“ . 


. ٠٤ - ٤ص انظر محاضرات في الوقف . لأبي زهرة‎ )١( 

(۲) الرجع السابق ء ص ۱۷ . 

(۳) السابق » ص9١‏ . 

)٤(‏ السابق » ۱۲-۱6 . وانظر تفصیل مسألة الاستبدال في ص۱۱۱ » وما بعدها من نفس الرجع 
السابق . 


رمه ) الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 

الدافع الثاني : ويتعلق بإنشاء الدولة ا حدیثة وطبيعتها : وهو أن الوقف عمل 
خيري يشمل شرائح واسعة من الفقراء وذوي الحاجات المختلفة . وهذه الميزة 
تجعل من الوقف ls‏ منافس للدولة التي أنشأت أساسًا لحاية مواطنيها أمنیّا 
واقتصادیا واجتاعیّا .» فالدولة الحديثة تريد أن تضمن ولاء المواطن ولاء مطلقّاء 
لا تشوبه شائبة . وقطاع الأوقاف ‏ وكل عمل خيري - يمثل في رأي المنظرين 
للدولة الحديثة عائقا أمام تحقق هذا الولاء المطلق . 

ومن هنا نفهم خلفيات المعركة التي خاضها محمد علي مع الأوقاف بمصر .. 
ونفهم كذلك السبب في إقدام كثير من الدول الإسلامية على إحالة التصرف المطلق 
في أموال الأحباس على وزارة خاصة من وزاراتها. 

ونظرا لصعوبة إلغاء الأوقاف في هذه الدول بهذه الذريعة » لمكانة کل Sle‏ وقفي 
عند عامة المسلمين وعند العلماء » التجئ إلى إظهار مبررات للإلغاء » جلها ينصب 
على الوقف الأهلي . وأ مھا ثلاثة مبررات : 

الأول : «أن كثرة الأوقاف الأهلية من شأنها أن تكثر البطالة » فإن المستحقين في 
الأوقاف يطمئنون إلى أرزاقهم التي تجيئهم تباعا كل عام » فینقطعون عن الحياة 
الجادة العاملة » وينصرفون إلى الحياة اللاهية ا خاملة . وفي ذلك ما فيه من فساد في 
الاجتماع » وموت للمواهب » ونقص من الانتفاع بکل القوی الصا حة للعمل في 
البلا . 

الثاني : اتخاذ بعض أصحاب الأموال الوقف الأهلي ذريعة لنع بعض الورثة من 
الميراث » خاصة الاناث . 


() المرجع السابق ص ۳۰ . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري 


الثالث : ظلم نظار الأوقاف أو سوء تدبیرهم لادارة الأوقاف » ما يترتب عليه 
ضياع حقوق الستحقین ". 

وفي السنین الأخيرة ظهر مبرر آخر لحاولة إلغاء ما تبقی من الوقف ومن كل 
عمل خيري ؛ وهو أنه أضحى - بزعمهم - مصدرًا لتمویل جهات مشبوهة تنشر 
الرعب والإرهاب في الأرض » وتهدد السلم العالمي . 

رو و و bea‏ 
للاستغناء عن الأوقاف . 

أما المبرر الأول والثاني فإنه يتعلق بنوع واحدٍ من الأوقاف » وهو الوقف الأهلي . 
cls‏ نه وي ols‏ عل العمل eal‏ عندود: حار عل طاقه من 
الناس قد لا تكون بالضرورة في حاجة إليه . وهذا على خلاف الوقف الخيري الذي 
يختص بطبقات من الناس يشتركون في أنهم في حاجة إلى مساعدة .. 

أما امبرر الثالث Of‏ معالجته سهلة » وهي وضع الضوابط ‏ من قبل الدولة أو 
الجهة المخولة ‏ الكفيلة بحمایة الوقف وحقوق المستحقين من كل حيف وجور أو 
سوء إدارة من القائمين على الأوقاف . 

وأما الادعاء بأن العمل الخيري أضحى مصدرا لتمويل جهات مشبوهة تنشر 
الرعب والإرهاب في الأرض .. فان كل تمويل هذه غايته لیس من الوقف في شيء ؛ 
ولا ينطبق عليه مسمى الصدقة في الإسلام . وقد نبهنا في مبحث سابق على أن عمل 
الخير يجب أن يقصد به وجه الله دون غيره . وذكرنا في أكثر من موضع أن مرمى 
الوقف ال خیري في الإسلام البر والاحسان : يسهم في التوسعة على العدماء وإعانة 
)1( انظر المرجع السابق . 


۷ھ een‏ بد وو بد مو تو 


سس( 1۰ )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
الضعفاء ء وأنه عق يراد به الشاركة في تنمية الجتمع وتقدمه وازدهاره .. فکیف 
یکون ‏ إذن ۔ معولا دم هذا الجتمع؟ 
بل كيف یکون منافسًا للدولة وهو يخفف عنها بعض العبء دون أن يطلب 
أصحابه من ذلك جزاءً ولا شكورًا من أحد ؛ إذ لو تشوفوا إلى شيءٍ من ذلك لكان 
عملهم کا قال تعالى : «گکل‌صَفوان GAEL AG ESE‏ ). 
[البقرة 575 ۲] 
صرفنا الله وإياكم عن كل عمل .. لا يقصد به وجه الله » آمين . 


MRK 


)1( الصَفُوان : ال حجر الأملس . انظر تفسیر ا جلالین ص 1۰ . 
() الوابل : الطر الشدید . انظر تسیر الجلالين ص٦٠‏ . 
(۳) صَلْدا : صلبا آملس لا شيء فيه . انظر تفسیر ا جلالین ص ٠٦‏ . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل CA) el‏ 


اططلب الثاني 
اندثار الوقف وطریق معالجته 
الاندثار مصدر اندثر یندثر . يقال : دثر الشيء يدثر دثورًا : إذا قدم ودرس . . 
ویقال : دثر النزل : إذا بلي وتہدم . ودثر الشوب : اتسخ . ودثر السیف : صدئ › 
لبعد عهده عن الصقل . ۱ 
والفعل «اندثر؛ - وإن كان مزيدا بالألف والنون ‏ فهو مثل «دثر» في العنی 7" , 
وعلى هذا فاندثار الوقف معناه دروس عينه وانتهاؤها : إما بالبل والقدامة ان 
كانت من العروض ‏ أو التهدم إن كانت بناءً ء أو ا هرم أو الموت إن كانت من 
الحيوان ء أو الإفلاس إن كانت عبارة عن شركة . 
ومن أسباب اندثار الوقف ضعف إمكانيات الصيانة » وسوء تدبير القائمين 
عليه .. إضافة إلى أن بعض أعيان الوقف ها سن محددة للبقاء ء مع توفر الصيانة » 
وحسن تدبير نظارة الوقف » كالحيوان مثلا . 
والإسلام شرع أحكامًا للحفاظ على الأوقاف من الدروس والتقادم . فشرع 
الولاية على الوقف''ء والاستبدال . 
أما الولاية فيشترط في القائم على الوقف أن يكون عدلا ؛ لأن العدالة هي التي 
تبعث صاحبها على المحافظة على أعيان الوقف بإصلاحها ء والعمل على كل ما فيه 
Ble‏ . وهي التي تبعث على إنفاقها في وجوهها . 


(۱) ينظر تار الصحاح ؛ والعجم الوسيط » مادة (دث ر) . 
(۲) وهي المشار إليها في قول عمر # : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف».. وقد تقدم 
تخريجه ني المطلب الثالث من المبحث الأول . 


م ۲ الوقف وتنميته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

وأما الاستبدال فقد نص كثير من الفقهاء على جواز استبدال الوقف با يحقق 
عين منفعته أو جنسها .. إذا كان معرضا للاندثار أو التلف » أو قلت منفعته إلى 
مستوى لم يصبح يحقق ما قصده الواقف فی شرطه . . 

يقول الشيخ الخرقي في مختصره : «وإذا خرب الوقف »ولم يرد شیٹاء بيع 
واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف » وجعل وقفا كالأول» وكذلك الفرس 
الحبيس » إذا لم يصلح للغزو » بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد»”" . 

وتقرأ في الغني قول ابن قدامة في سياق شرحه كلام الخرقي : «وظاهر کلام 
الخرقي أن الوقف إذا بيع » فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز ء 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه  OY‏ المقصود المنفعة لا ا لجنس . لکن تكون ' 
المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيهاء لأنه لا يجوز تغيير 
المصرف مع إمكان المحافظة عليه » ىم لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان 
الانتفاع Pua,‏ 

وللإمام ابن تيمية له كلام بهذا الخصوص 6 ونقلنا لك نصه كاملا في البحث 
السابع المتعلق بحكم مخالفة شرط الواقف . وأعيد لك إیرادہ هناء قال : «وأما 
إبدال ا منذور والموقوف بخير منه » ا في إبدال امدي » فهذا نوعان : أحدهما : أن 
الإبدال للحاجة » مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه » كالفرس 
الحبيس للغزو » إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو » فإنه يباع ويشترى بثمنه مایقوم 
مقامه ء والسجد إذا خرب ما حوله » فتنقل آلته إلى مكان آخرء أو يباع ويشترى 
بثمنه ما يقوم مقامه » أو لا يمكن الانتفاع بالوقوف عليه من مقصود الواقف ؛ 
فيباع ويشترى يثمنه ما يقوم مقامه » وإذا خرب وم تمكن عمارته فتباع العرصة » 


. ۳1/0 gal 
. ۱۳۳ /۵ الغني‎ )٢( 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري س 
ویشتری بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز » فإن الأصل إذا لم يحصل به 
مو قام بدله مقامه» . 

«والثاني : الابدال لصلحة راجحة » مثل أن يبدل الهدي بخیر منه » ومثل السجد 
إذا بني بدله مسجد آخر ‏ آصلح لأهل البلد منه » وبیع الأول . فهذا ونحوه جاتز 
عند أحمد وغيره من العلماء » واحتج أ مد بأن عمر بن الخطاب # نقل مسجد 
الكوفة القدیم إلى مکان آخر ؛ وصار الأول سوقا للتمارین''ء فهذا إبدال لعرصة 
السجدا . 

«وأما ٍبدال بنائه ببناء آخر » فان عمر وعثمان بنیا مسجد النبي BE‏ بناء غير بنائه 
الأول » وزادا فيه . وکذلك السجد ا حرام ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي BE‏ 
قال لعائشة : «لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة » ولألصقتها 
بالأرض » ولجعلت ها بابین » بابا يدخل الناس منه » وبابا يخرج الناس منه» ۳ . 
فلولا العارض الراجح لكان النبي BE‏ غير بناء الکعبة . فیجوز تغییر بناء الوقف 
من صورة إلى أخرى » لأجل الصلحة الراجحة) . 

«وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى : فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه » 
اتباعا لأصحاب رسول الله BE‏ حيث فعل ذلك عمر”"» واشتهرت القضیة وم 
تنكر) . 9 


(۱) استدل ابن قدامة بهذا الأثر فقال : «ولنا ما روي أن عمر ‏ كتب إلى سعد لا بلغه أنه قد نقب بيت 
المال الذي بالكوفة : انقل السجد الذي بالتمارین » واجعل بيت الال في قبلة المسجد » فإنه لن يزال 
في المسجد [من يصلي] . وكان هذا بمشهد من الصحابة » وم يظهر خلافه » فكان إجماعا» . المغني 
٥‏ - ۱۳۳ . وانظر الأثر في العجم الكبير للطبراني 9/ ۱۹۲ » رقم ۸۹٤٩‏ . 

(۲) آخرجه البخاري » كتاب العلم » باب من NF‏ بعض الاختيار خافة أن Had)‏ هم بعض الناس عنه 
وا في أشد منه (ح 177 ) ؛ ومسلم ؛ كتاب ا حج » باب نقض الكعبة وبنائها (ح ۱۳۳۳ . 

(۳) يعني في الأثر المتقدم . 


م 4 الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

«وآما ما وقف للغلة إذا آبدل بخير منه » مشل أن یقف داراء أو حانوتا» أو 
بستانا ء أو قرية يكون مغلها قليلا » فيبدها بها هو آنفع للوقف ‏ فقد أجاز ذلك أبو 
ثور وغيره من العلماء ء مثل أبي عبيد بن حرمویه ۳ . قاضي مصر » وحکم بذلك . 
وهو قياس قول أحمد في تبديل السجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة »بل إذا جاز 
أن يبدل المسجد بیا لیس بمسجد للمصلحة » بحيث يصير السجد سوقا» فلان 
يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال اهدي 
بخير منه . وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنو تحته سقاية» 
واختار ذلك الجيران ‏ فعل ذلك . لکن من صحابه من منع إبدال المسجد وال هدي 
والأرض الموقوفة » وهو قول الشافعي”". وغبره . لکن النصوص والآثار 
والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة . والله سبحانه وتعالى أعلم؛ (. 

وذهب الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم في الفرس الموقوف للجهاد إذا هرم 
وخيف عليه العطب إلى أنه يجوز بيعه ويجعل ثمنه في مثله . وعلل القاضي عبد 
الوهاب ذلك بأنه : «إذا لم يبق فيه منفعة في ا حال » ولا في الترقب » في الوجه الذي 
حبس عليه  »‏ يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف . وذلك غير جائز . لأن 
إضاعة ا مال منهي عنها ء ومتى بیع هذا الفرس الذي قد كلب . أو دخل العيب 
قوائمه لم يمكن القتال عليه » أمكن أن ينتفع به مشتريه في غير ذلك الوجه » OL‏ 


)١(‏ آبو عبيد بن حرمويه هو : علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي . كان من أئمة 
فقهاء الشافعية » عالما بالفقه وأصوله » وبالقرآن والحديث . وكان من أخص أصحاب أبي ثور» 
وأخذ عن داود الظاهري . وهو آخر قاض ركب إليه أمراء مصر . توفي سنة ۳۱۹ھ تاریخ بغداد 
۱ ء وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲۲۵/۳ . 

() انظر مغني الحتاج ۲/ ۳۹۲ . 

(۳) الفتاوی ۳۵۹/6- ۳۱۰ . 

(4) المقصود هنا : ضف . ينظر العجم الوسيط مادة (ك ل ب) . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخیری هس 
يطحن عليه » أو يعمل عليه » وابتیع بثمنه غيره » فکان ذلك أولى من إضاعته › 
ولأن في تبقيته ومنع بيعه نا یراد لئلا يبطل شرط الواقف متی بيع . وتبقيته تؤول 
إلى ذلك من غير نفع . فکان إبطال الشرط با يقوم مقامه » ويسد مسده ASS‏ 

والذهب الذي فتح الباب واسعا للاستبدال إذا تعرضت عين الوقف للاندثار» 
أو خيف عليها ذلك ہر و یع سي ارال ea‏ 
بمحاسنه ومساوئه » كما قال أبو زهرة”") 

وتشدد في ذلك الشافعية فمنعوا الاستبدال وإن أشرف الوقف على الاندثار ”" . 

وهم محجوجون ب ذکره شيع الاسلام ابن Lend‏ والقاضي عبد الوماب 
وغيرهماء من الأدلة . 

وقال الشیخ آبو زهرة : «وإنا لنعتقد أن ذلك إفراط في التشدید : قد يجر إلى بقاء 
دور الأوقاف خاوية على عروشها Ve‏ ينتفع بها أحد » وبقاء الأرضين غامرة ميتة لا 
تمد آحدا بغذاء ؛ ولا یستظل بأشجارها إنسان . وذلك خراب في الأرض 
وتعمیمه يؤدي إلى فساد كبير في وسائل الاستغلال ؛ فوق ما فيه من الإضرار 
بالستخقین والفقزاء OC Moles‏ ۱ 


عد جا ابد بد 


(۱) العونة ۲/ ۸۷ . 

(۲) ینظر حاضرات في الوقف ص ۱۱۷ ؛ وینظر البحر الرائق : ۲۲۳/٥‏ ؛ وفتاوی قاضیخان » بپامش 
الفتاوی افندية ۳۰۱/۳ ؛ ورد الحتار لابن عابدین ۳/ ۳۸۷ . : 

(۳) انظر مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج ۲/ ۳۹۲ ؛ والهذب للشيرازي 440/۱ ؛ وأحکام 
الوقف فی الشريعة الاسلامية ۱/۲ - ۲ . 

)£( محاضرات في الوقف ص۱۱۵ . 


سس( 3 الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 


اططلب ND‏ 
دراسة تطبيقية للوقف في حالتي 
الالغاء والاندثار ۱ 
إن طرائق إلغاء الوقف أو التسبب في اندثاره تتخذ آشکالا متنوعة » آظهرها ما 
كان استیلاء |S » Lae‏ فعل محمد علي بأوقاف مصر التي كانت تدر آرباخا طائلةٌ OO‏ 
قال الشیخ آبو زهرة : «استولى (أي محمد علي) على الأوقاف كلها بكل أنواعهاء 
فاستولى على أوقاف الساجد وجهات البر ؛ GY‏ تعهد بالإنفاق على الساجد» 
ومصارف البر ‏ واستولى على الأوقاف الأهلية والأراضي المملوكة بطرق كثيرة › 
منها طلبه من ذويها أن يبرزوا الأدلة ء ويقدموا الوثائق المثبتة . وقلیل منهم من كان 
عنده ما يطلب منه من دليل . ومن كان معه لا يعدم تزییفا) . 
وقد وجد من ظلم نظار الأوقاف وتعديهم وسوء تدبيرهم للأوقاف ما سهل 
عليه تنفيذ مآربه ''. 
وكا فعل الاحتلال ببعض أوقاف المسلمين في ا مند . يقول الحامي سالار محمد 
خان : «تعرقل سير إدارة الأوقاف وتنميتها عوائق عديدة » من أبرزها قضية 
الاحتلال الغاشم لأراضي الوقف . ومن عوامل هذا الاحتلال غير المشروع : 
تقسیم البلاد ء وتواجد الأوقاف وسط مناطق سكنية » وارتفاع أسعار الأراضي 
ارتفاعا فاحشّاء وضآلة إمكانيات تساعد على مراقبة شؤون الأوقاف » وعدم 


)١(‏ يكفي للتدليل على ذلك أن الأراضي الوقفية في عهده كانت تبلغ نحو ثلث الأراضي الزراعية . انظر 
محاضرات في الوقف ص ۲۲ . 

(۲) السابق ص۲۳ . وذكر الشيخ أبو زهرة بعد ذلك انبعاث الوقف من جدید » وانبعثت معه أصوات 
تنادي بإلغائه تحت ذرائع مختلفة . انظر ص٢۲‏ وما بعدها . ۱ 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري 


اتصاف نظارها بالامانة والشفافیة» ”''. 

ثم قال بعد ذلك : «وتوجد في ولايتي هريانة وهماتشل برادیش ومقاطعة جندي 
کره .. حوالی ۰۸۹.۳۵ Udy‏ ۳. وهي آکبر منطقة هاجر منها السلمون - وبعدد 
کبیر إلى باکستان عند تقسیم البلاد . وهو الذي سبب احتلال أراضي الا وقاف 
على نطاق واسع في هذه ا جزء من البلاد . كا تم تحويل الساجد إلى مساکن ومعابد 
للسیخ ومخازن ؛ فمثلا هناك واحد وتسعون مسجدا في مديرية أنبالة لولاية هريانة » . 
ولکن توجد BU‏ مساجد منها فقط تحت إشراف هيئة الوقف لولاية بنجاب . آما 
بقية الساجد فهي محتلة كلها » ویمکن تقدیر شدة ا خطر بمسح أجري عام 1958م > 
حیث يقول هذا السح : إن عدد الأوقاف في ولاية هريانة وبنجاب و ماتشل 
برادیش وجندي کره ۲۲۳۰۳۶ وقفًاء على أن هذا السح غير مقنع وناقص عند 
هيئة الوقف لولاية بنجاب ‏ فبحسبها ‏ يتم إدراج أربعين في المائة منها الآن تحت 
إدارة هيئة الوقف لبنجاب » وتحتل ثلاثين في ا مائة منها تقريبا مؤسسات حكومية 
ومعاهد خاصة ورجال آخرون . وقد باع نظار هذه الأوقاف والمسؤولون عن قسم 
التأهيل عشرین في المائة منها ء وتحتل الحكومة 084 وقفا نی هذه الولايات . وان 
هيئة الو قف لولاية بنجاب منشغلة الآن بحوالي ۱۶۳۹۲ قضية في العدید من 
الحاکم الهندية ء منها ما يتعلق برفع الاحتلال الغاصب عن العقارات الوقفية ؛ 
ومنها ما يتعلق با حصول على إيجارات المباني الوقفیة» " . 

ثم استرسل الباحث في ذكر المدن التي بها أوقاف للمسلمين » مبينا التقویض 
الممنهج لنظام الوقف الذي يعتبر من أنجح الوسائل للحفاظ على هوية المسلمين في 


(۱) دور الوقف في التنمية » ص ٩۲‏ . 
(۲) کذا في الأصل النقول منه ء والأجود أن تكون الکلمة منصوبة : «وقفا» . 
(۳) دور الوقف في التنمية » ص ٩۲‏ - ۹۳ . 


سس( م1 )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
افند « واستمرار حياتهم على هدي الاسلام » إلى أن وصل الباحث إلى آسباب 
آخری من الأسباب النهية للوقف » فذکر أن أوقافا كثيرة مهددة بالاندثار بسبب 
قلة الوارد ا الیة الكفيلة باصلاح الأوقاف وتطویرها ء وعدم وجود نظار تتوقف 
فیهم الكفاية الطلوبة لادارة الأوقاف على أحسن وجه . ومما قاله : 

«وفي ولاية آترا برادیش كان الإيراد JUN‏ ا خاص فیئة الوقف السنية خلال العام 
۱۹۹۱-۰۵ م ستة عشر ملیونا وثلاث مائة آلف روبية » ووفرت ا حکومة الاقليمية 
خمسا وعشرین ملیون روبية » ولکن الهيئة مع ذلك لم تتمکن من تسدید مصاریفها 
وأدى ذلك إلى عدم توفير رواتب الوظفین خلال العام ۹6 -۱۹۹۵ع۰ و۹۵ - 
57 م ‏ ول تدفع نفقات الکھرباء وامواتف والأدوات المكتبية خلال تلك BA‏ 
والسبب وراء ذلك أن معظم الأوقاف في الولاية البالغ عددها إلى مائة آلف ومائة 
وواحد وثلاثين » لا تأتي Gh‏ دخل ‏ ووفق الهيئة هناك EV‏ وقفا فقط GL‏ بعوائد 
تزيد على مائة ألف روبية سنویا » و٤ ٤‏ وقفا منها يتراوح إيرادها ا مالی بين هسين 
ألف روبیة ومائة ألف روبية» (. 

ومن الطرائق التي يتوسل بها إلى إنہاء الوقف بالإلغاء أو الاندثار أيضا : بيع 
الوقف دون ضرورة ملجئة بثمن دون ثمن الشل » وهو نوع من التفويت أو 
المصادرة : 

ولقد نشر الأستاذ عبد الرزاق الصبيحي”" . في العدد الأول من مجلة 
«الواضحة» التي تصدرها مؤسسة دار ا حدیث الحسنية بالرباط دراسة تتعلق 
بالعقارات الحبسية ونزع الملكية للمنفعة العامة » اقترح فيها على السلطة التشريعية 
الغربية أن تستثني «من نزع الملكية للمنفعة العامة جميع العقارات التابعة للملك 


(۱) دور الوقف في التنمیةء ص١٦۹‏ - ۹۷ . 
(۲) وهو من الباحثين المغاربة اللتخصصین في قضايا الأوقاف بالمغرب . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري 
احبسي» ”؛ GY‏ رأى بحکم اهتعامه بالوضوع واقع «الامتنزاف الذي یعرفه 


الرصيد العقاري ال حبسي باسم القانون . ومن ذلك نزع ملكية العقارات ا حبسیة 
باسم اة العامة 7 
ذلك أن القانون المغربي : ہلا يستثني من نزع الملكية إلا المباني ذات الصبغة 

الدينية المعدة لإقامة ختلف الشعائر الدينية » وكذا القابر» !۳ مما يعني أن وقف غير 
«الساجد والزوایا والأضرحة ومضافاتہا) » والأراضي الحبسية التي بها مقابر هو 
معرض OY‏ تستولي عليه أي إدارة في الدولة بحکم القانون للمصلحة العامة . 

ویری الباحث أنه على الرغم من أن القانون المغربي يستثني الأراضي الحبسة 
للمقابر من نزع الملكية فان الواقع العمل يؤكد Ob‏ القابر أصبحت ملاذ العدید من 
الجماعات الحلية لتنفيذ مشاریعها ء سواء كانت هذه الشاریع في حکم الضروریات 
کتوسیع طریق جاور للمقبرة ء أو في حکم الکمالیات کاقامة حديقة عمومية » أو 
حتی بناء مركب رياضي» "*. 

والغریب أن نزع ملكية العقارات الوقفية في القانون المغربي غير مشروط 
بموافقة وزارة الأوقاف التي ها الاشراف الباشر على الأحباس . وإنما لها ا حق فقط 
في المنازعة «في مقدار التعويض في الرحلة القضائية من مسطرة نزع الملكية . آما 
الطعن في مقرر نزع الملكية * فیحتاج إلى إقامة دعوی مستقلة» '" . 


)1( مجلة الواضحة ء ص٤٠۲‏ . 

(۲) السابق » ص ۲۵۳ . 

(۳) الواضحة : ص۲۹۵ . 

)£( السابق » ص۲۹۸ . 

)0( يعني النظر في النفعة التي لاجلها تم نزع الملكية : هل هي فعلا منفعة عامة أو لا؟ 
() الواضحة » ص۲۱۶ . 


سس( ۱۷۰ )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 

وهكذا تم نزع ملكية آوقاف كثيرة في مدينة وجدة بشرق الغرب » ومدينة 
مکناس بوسطه » ومدينة الرباط العاصمة ؛ وغيرها من الدن كمدينة سلا الجاورة 
للرباط .. وکان التعویض OL‏ دون القيمة الحقیقیة ها ء على الرغم من اعتراض 
وزارة الأوقاف على هذه الأثان . ۱ 

ول يسبق لوزارة الأوقاف أن طعنت في مقر نزع الملكية . وكأن جميع المشاريع 
التي تم فيها نزع ملكية العقارات الحبسية قد توفرت فيها المنفعة العامة أكثر من 
المنفعة التي تحققها العقارات الحبسية المنزوعة ملکیتها ”" . 

وني هذه الدراسة أيضا حديث عن الآثار الترتبة عن نزع ملكية العقارات 
الحبسية ؛ آهمها : صرف غلات هذه الأوقاف إلى غير ما رصدت له . مما يزهد 
الناس في الوقف ‏ لخوفهم من أن يتحول ما وقفوه إلى غير مصارفه . وہٰذایندثر 
الوقف شیئا فشيئا .7 . 

لكن السؤال المهم في هذا الشأن هو : هل نظار الأوقاف بالوزارة حريصون على 
ألا يبيعوا بعض الأوقاف إلا عند الضرورة » وب) هو أغبط وأنفع للوقف؟ 

ذلك أنه على الرغم من أن بيع أي حبس بالمملكة المغربية خاضع من الناحية 
النظرية إلى مسطرة معقدة وصارمة » فإن بعض الوقائع تثبت أن هذه المسطرة لا 
تطبق عمليا بالدقة والصرامة المطلوبتين . 

ولقد نشرت بعض الصحف Oy All‏ نبأ بيع ناظر أوقاف مدينة تارودانت 
جنوب المملكة بضع هكتارات من الأرض إلى موظف سام بالدولة بثمن ۰ درهما 


(۱) السابق ء ص٢٦۸-۲٦۲۔‏ 

(؟) السابق » ص۹٦۲‏ 

(۳) السابق » ص ۲۲۳ 

hy (£)‏ - مثلا - جريدة الساء » العدد ۲۳۸ »بتاریخ ۲۵ یونیو ۲۰۰۷ . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري س( ال 
مغربية للمتر ا مربع الواحد . 

وإذا علمنا أن هذه الأرض تقع ضمن الدار السياحي للمدينة ء فان هذا السعر 
هزيل جدا . ولذلك وصل آمر هذه الصفقة إلى قبة البرلمان » اعقب طرح فريقي 
العدالة والتنمية والوحدة والتعادلية بمجلس النواب [سؤالین] في الوضوع » 
وأجاب عنهیا أحمد التوفیق وزير الأوقاف والشژون الاسلامية ...»۹۳ . 

وتضیف صحيفة الساء : «أثارت قضية تفویت عقار pel‏ الاجدي BO‏ جوانب 
اعتبرها مصطفی الرمید العضو القيادي في العدالة والتنمية مندرجة في إطار 
الشبهات » منها : شبهة البيع بثمن زهيد » واستغلال النفوذ لكون المشتري موظفا 
ساميا في الدولة » و .. شبهة غياب الشفافية لكون الصفقة لم تتم عن طريق سمسرة 
عمومیة ". 

وهو الكلام الذي رد عليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقول : إنه «لو 
راعينا الشبهات لتعطلت أمور الحياة . ويجب أن يكون المرجع في كل هذا هو 
القانون» . وكان أحمد التوفیق ۳ قال في معرض إجابته عن سؤالين وجهها فريقان 
برلمانيان : إن ثمن بيع الأرض (للماجدي) «تحدد على أساس تقويم طلبته الإدارة 
من ناظر الأحباس بتارودانت الذي اعتمد فيه الأثمان الجارية في محيط العقار 
موضوع البيع ؛ وعلى أساسه وافق وزير الأوقاف على طلب الشراء في ۲۷ يوليوز 
۳٥ء‏ مضيفا أن «الوجب الشرعي للبيع أصلا هو أن يكون ثمن المعاوضة با 
هو أغبط » أي أنفع » حسب| ورد في عدد من كتب الفقه والنوازل» . وقال : «إن 


(١)الاقتباس‏ من جريدة المساء ؛ العدد ۲۳۸ ١ص١‏ 8 
(۲) يعني بها : الزاد العلني . 
(۳) وزير الأوقاف والشوون الاسلامية بالملکة الغربية . 


سس( ۷۲ )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 
العقار العني كان مکتری عن طریق السمسرة بمبلغ ۰ [درهنا] في العام . 
وعلیه فان البلغ الذي بیع به - وهو یفوق مليوني درهم -یعادل کراء ما يزيد على 
بن ا 

هذا وأنبه في خاتمة هذا الطلب على أن وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية ‏ وان 
كانت تحرص على تعويض ما باعته من GUT‏ بأوقاف جديدة ‏ فإن البيع بأئمان 
دون ثمن المثل من شأنه أن ینتج عنه إحداث أوقاف دون الأوقاف البيعة في القيمة . 


اد عد f‏ عاد عاد 


(۱) لقد أخبرت بان هذه الارض بها أشجار زيتون فلو افترضنا أن مكتريها قصد من وراء الكراء فقط 
رعي ماشيته لكان ثمن الکراء الذي صَرّح به معالي الوزير بَخْسا جدًا . 
)1( جريدة الساء » العدد ۲۳۸ ص ۱ : 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري - مر 


اططلب BW‏ 
خطورة الغاء الوقف واندثاره علی العمل الخبري 

لقد بان لنا من خلال ما تقدم أهمية الوقف ومرکزیته في الخدمات الا جتاعية 
والاقتصادية الأساسية للمجتمعات » خصوصًا بعد ما ASE‏ عجز کثیر من الدول 
الاسلامية وغبر الاسلامية عن تلبية قسط کبیر من هذه اخدمات ‏ وتأکد قصر يد 
الؤسسات الانسانية التابعة للأمم التحدة عن أن تصل إلى منکوي ا لحروب 
والكوارث الطبيعية . 1 

بل إن بعض هذه الدول رفعت يدها عن التعليم والصحة ؛ وتخلت عن دعم 
الواد الغذائية الأساسية » وتركت المواطنين ذوي الدخل المحدود فريسة للقطاع 
الخاص .. وم يبق أمامهم إلا جمعيات الخير ومؤسسات الإغاثة التي لا يبتخي 
الممولون لها والقائمون على أمرها من عملهم إلا وجه الله تعالى . ل يبق لديهم إلا 
مؤسسات أخذت على عاتقها مسؤولية كفكفة دمعة البؤس عن خد طفل » أو 
الاستجابة لامرأة ٹکلی » أو سماع أنين مبطون أو محموم » أو بعث الأمل في قلب 
شاب ذكي صالح قصرت به الوسائل عن أن يبلغ به ذكاؤه مداه في ميدان العلم 
والعرفة وتقنيات العصر ‏ فتستفيد منه الأمة في تدافعها احضاري .. 

إلغاء الوقف - إذن ‏ أو اندثارہ الذي يعتبر مصدرا أساسًا لكل قطاع خيري 
فاعل يسد بعض ما ضعفت عن سده الدول ومؤسسات الأمم التحدة هو انتكاسة 
خطيرة لهذا القطاع . 

بل يعتبر إماتة لقيم الفضل الاجتاعية التي يتعدى نفعها صاحبها ويتجاوزه إلى 
one‏ من الناس . ۱ 


س( الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره علی العمل الخيري 

وبیان ذلك أن قيم الفضل في الاسلام كثيرة » منها ما هو فردي کالنوافل › 
وصیام التطوع ء وحج التطوع والعمرة .. ومنها ما هو اجتماعي ؛ وله صور متعددة 
جماعها مساعدة من يحتاج إلى مساعدة ء والانفاق في سبیل الله » ومنه الوقف . 
وذلك مصداقا لقوله وق نی ا حدیث الذي تقدم في أول هذا البحث : من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه BS‏ من كرب یوم القيامة . ومن یسر على 
معسر یسر الله عليه في الدنیا والآخرة . ومن ستر مسلا ستره الله في الدنیا والآخرة . 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ”'. 


وتلكم القیم أعني قيم الفضل الاجتماعیة - هي التي تبعث على فعل ال خیرء 
وإنتاج وسائل البر ء وتعبید سبل الإحسان وطرق المعروف . 

وبعبارة أخرى : إن إلغاء الوقف أو اندثاره يلحق ضررا بالمًا بالنظیات الأهلية 
والمؤسسات الثقافیة والاجتماعية » ها ينعكس سلبا على حاجات قسم كبير من 
سكان المعمورة : من دينية » وصحية » واجتماعیة » وعلمية » وثقافية » وانسانية» 


وأمنية . 


وتفصيل هذه العبارة أن الوقف أنشئت به مؤسسات خيرية دائمة '''. وبعضها . 


BS الحديث سبق‎ )١( 
: (0)ينظر بخصوص إنشاء المؤسسات الخيرية من الوقف المراجع التالية‎ 
أ- دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة ؛ للأستاذ أحمد محمد عبد العظیم‎ 
. الجمل‎ 
. ب - دور الوقف في التنمية . إعداد جمع الفقه الإسلامي (امند)‎ 
. ج - أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل » للأستاذة رقية بلمقدم‎ 
. الدولة العلوية ء للأستاذ السعيد بورقبة‎ age د دور الوقف في الحياة الثقافية با مغرب في‎ 
مقترحات لضان استمرار العمل الخيري الخليجي بالخارج وبعض وجوه الاستئار : بحث‎  ه‎ 
مقدم إلى «موغر العمل الخليجي الثالث»» بدبي » للأستاذ هید لحمر » ص ۱۲ ومابعدها.‎ 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخیری $$ Cv}‏ 
لازال قائ إلى OVI‏ ء ويؤدي وظیفته التي اشترطها له الواقف . 

ولکن ا حاجات تتجدد وتزید باستمرار » الأمر الذي بجعل هذه المؤسسات 
قاصرة عن تلبیتها كلها » ويحتم إنشاء عقارات ومرافق خيرية جديدة » وهو ما 
سیصیر صعب التحقیق إذا آلغي الوقف أو اندثر ؛ ما یترتب عنه بؤس اقتصادي 
شدید » ونشوء قاعدة عريضة من الأميين وا هلة والرضی وذوي الاحتیاجات 
الخاصة. ٠‏ 

ويعظم الخطب إذا ماتت فی النفوس القيم الباعثة على فعل الخير » وانمحى منها 
كل ميل إلى العمل الذي فيه تكافل وتعاطف مع الآخرين » واشتد فيها حب BIN‏ 
والجشع » والحرص » والشح .. وهي قيم مادية إذا تفشت في مجتمع لا يعيش رخاء 
اقتصاديًا وفيا" . سادہ البغض » وعمته الکراهیة ‏ واستحكم فيه الحقد 
الاجتماعي . 

وکل ub‏ إسلامي أضحت هذه حالته حلت به ظواهر بالغة التعقيد . أهمها : 

أ ضعف الغيرة التعلقة بالشرف لدى الآباء والأزواج بدافع الحاجة الشديدة 
إلى المال . 

ب ضعف ا حس الوطني لدى ا مواطنین » ما يجعلهم مستعدين لاحتراف مهنة 
العمالة ء يتعاونون مع كل من أراد ببلدهم شرا أو فتنة ء أو تہدیدا لأمنها . 

ج - تكون عصابات الإجرام النظم والخدرات والنهب والسرقة . 

د - تکون شبکات دولية داخل البلد تتاجر بأجساد بنات gael‏ وآعراضهن» . 
مستغلة جهلهن وعوز أولياء أمورهن . 


(۱) وأغلب بلاد المسلمين لا يتوفر فيها رخاء اقتصادي . 


سس( ۷۲ الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 


وضعه الاجتماعي والاقتصادي » وکذا ظهور التيارات الا حادیة التي تدعي دائما أن 
سبب تأخر السلمین وتفشي ا جھل والفقر نی صفوفهم راجمٌ إلى تمسکھم بدینهم . 
ساء ما یزعمون . 

و هجرة الشباب ذوي الکفاءات العالية في ميدان العلم والتقنية إلى الدیار 
الأوربية والامريكية والکندیة . 

ز - هجرة الشباب الیائس إلى البلاد الأوربية عبر قوارب الوت . وهي الظاهرة 
التي تسمی بالهجرة السرية . ۱ 

ثم إن ضعف العمل الخيري الناجم عن إلغاء الوقف أو اندثاره تتولد عنه نتيجة 
دينية في غاية الخطورة » وهي انحسار المد الاسلامي في إفريقيا وآسيا 0 
السيحي والتيار الاحادي .. 

وحتی لا يبقى كلامنا في إطار التجرید والبحث النظري آود أن آقدم في خاتمة 
هذا الطلب واقع بل يعيش فيه السلمون » ضعف فيه العمل الخيري بتراجع 
الوقف إلى آدنی مستوی ‏ فانعكس ذلك سلبا على حياة كثير من السلمین : 

جاء في OLS‏ «دور الوقف في التنمية» الذي آعده مجمع الفقه الاسلامي با مند 
مایل(؟ : 

«مسيرة الوقف التي بدأت بوقف النبي الصطفی بي لسبع حوائط بالدينة 
النورة » ثم وقف عمر بن ال خطاب #ه» تواصلت واستمرت في کل عصر 6 وفي کل 
منطقة سکنها السلمون .. وم تتوقف هذه السيرة ‏ اللهم إلا ما لوحظ من التضاول 
والذبول والاضمحلال ؛ الامر الذي أدى إلى تقلص دور الوقف في خدمة الجتمع 


(۱) ینظر ص1۸ - fo ally 1٩‏ آن اسلوب التص فیه بعض SIS MN‏ ولکس [یراده مفید لا نحن 
بصدده . وقد حذفت بعض العبارات التي لا تفیدنا » وآشرت إلى ا حذف بوضع نقطتین متتالیتین . 
وبالل التوفیق . 


انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري سس 
وانکماش فعالياته » وتسبب في تفاقم الشکلات وتزايد الاحتياجات . 

«هذه الظاهرة كانت أكثر تعاسة في بلاد ال هند ؛ الأمر الذي جر الویلات » 
والنکبات متوالیة على مسلمي البلاد والنشء المسلم فيها في كافة شعب حياته . إن 
المستمع إلى أوضاع الأوقاف في ا هند ليبكي دموعًا بل دماء » وينحني على قلبه 
خشية أن ينشق ألما وصدمة . يذكر مؤرخ الوقف الهندي الراهن أن عدد الأوقاف في 
هنل فقط یقدر نان وخنین الما وغاليتها ليس ها آي مورد امال . والظاهرة 
الكبيرة عنها هي الاحتلال الغاشم على أراضي الوقف من ا حکومة ومن الأفراد ..» . 


EE‏ اد د 


الخانمه 

أحب في خاتمة هذا البحث أن آسجل ا خلاصات والنتائج التالية : 

۱-ينبغي أن یراعی في صيغة الوقف القاصد وا لمعانی لا الألفاظ والباني . 

۲ شرط الواقف ]13 OLS‏ فيه قربة وطاعة لله SB‏ يجب اعتباره إلا لضرورة أو 
سا رات 

۳ شرط الواقف قد لا یت یتحقق عل التفصیل في كل زمان ومکان . وعليه » فاذا 
تعذر اعتبار شرط الواقف في عين مقصده » خولف شرطه بما يحقق جنسه ما آمکن . 
هكذا كانت طريقة يقة علمائنا الأقدمين ء وهکذا ينبغي أن یکون شأن القائمین على 
أوقاف المسلمين اليوم . فليتقوا الله في شروط الواقفين ما استطاعوا . لكن إذا تعسر 
علينا أن نجد ما يحقق جنس مقصده » خالفناه إلى بديل آخر » أكثر نفعا وأعم خيرا . 

٤‏ إن أفعال المسلم كلها ء سواء تلك المتعلقة بالعبادات أو التي تتعلق 
بالمعاملات والعادات .. يجب أن تكون موافقة قة للشریعة الإسلامية » غير منافية لها . 
وكذلك ماله يجب أن يستثمر في المجالات التي لا تتعارض مع الشرع . أما الوقف 
ومافي معناه » فان الال مال الله » قال تعالى : spa ald‏ 
[الحديد:۷] » فلا يجوز للمحبس أن يروم فیم| حبس مَراما على غير شرع الله » ولا أن 
يتجه به وجهة تخالف ما آراده الله . ۱ 

5 إن الواقف » وان اجتهد في طلب مقصد الشرع » فإنه قد يصيبه وقد لا يصيبه ء 
میں ان ا دج سك وار . والشارع » كما 
قال ابن تيمية Be‏ : «أعلم من الواقفین ہما يتقرب به إلى الله تعالى» ۳ .. فإذا أخطأ 


)1( ينظر الفتاوى ۲۱۱/6 . 


سس( .)سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 
الواقف مقصد الشرع من الوقف ‏ أو لم يعد شرطه يحققه في زمان معين ومکان 
معين خولف شرطه le‏ يوافق الشرط الذي یرضاه الله ورسوله َك . 

1 مال الوقف قصد به أن تصرف غلاته فيا يفيد السلمین » ویسد خلة 
الحتاجين »على الدوام والاستمرار . ولقد عم خيره وکثر نفعه ء واستفاد منه 
السلمون على مر الأزمنة والعصور » وان عرف نکسات وواجه صعوبات في بعض 
فترات التاریخ . 

وولاة الأمور الیوم مدعوون إلى أن یصدروا من القوانین » ویتخذوا من 
الاجراءات ما حفظ الأحباس وینمیها حتی تسهم في تنمية الجتمعات الاسلامية 
ورقیها وازدهارها . 

۷۔ إن جرد التفكير في إلغاء ما تبقى من القف أو السعي إلى (ضعافه هو نذیر 
شوم لا ينبغي أن يفكر فيه . ويجب على العلماء والدعاة أن يبينوا خطورة كل إجراء 
من هذا القبيل يرمي إلى إلغاء الوقف على الأديان والأبدان والعقول . و يجب على 
fal‏ الخير والصلاح من ولاة الأمور وغيرهم أن یقفوا حائلًا أمام تنفيذه ؛ OY‏ 
وقوفهم ذاك هو: 

ار ی سس 
وإبقاءٌ على روح البذل والعطاء عند السلم ‏ وإبقاءٌ على فضيلة الأسوة والاقتداء» 
والتنافس على فعل الخير . 

ب - وقوف للإبقاء على ركيزة من الركائز الحامة في إستراتيجية التدافع الحضاري . 

ج - وقوفٌ لصالح المد الإسلامي والدعوة إلى الله عز وجل في الجتمعات غير 
الإسلامية . 


د - وقوف ضد انتشار ا حقد والضغينة بين أفراد الجتمع المسلم . 


الخاتمت ۔-۔.. سس جح _ 

ه ‏ وقوفٌ ضد اختلال التوازن الذي يحفظ البناء التكاملي للاجتاع الانساني . 

و -وقوف ضد فشو الجريمة المنظمة » وانتشار الفساد الکاسح لكل فضيلة › 
والمستأصل لکل غيرة على شرف وعرض . 

ز - وقوفٌ ضد التبشیر والتنصير داخل مجتمعاتنا الإسلامية . 

ح- وهو آولا وآخرًا وقوفٌ مع العمل الخيري الذي هو ركن ركين من ركان 
الإسلام . 

ط بل إننا نقول : ما أحوجنا نحن المسلمين في هذا العصر ‏ عصر التنافس 
والتسابق في ابتكار الوسائل التنموية والاقتصادية ‏ إلى إحياء ما اندثر من نظام 
الوقف » وتحديث أساليبه » ووضع إستراتيجية عامة للتعاون والتنسيق بين الدول 
الإسلامية للنهوض به » وجعله قاطرة للتنمية المستديمة . 

ي - نعم نحن مع ترشيده وا حرص على إنفاقه على جهاته المستحقة له . ونحن 
مع جعله معينا للدول على تقديم ا خدمات لمواطنيها لا عالة علیها ؛ مكملا 
لواجباتها لا منافسًا لها 

وصل الله على نبيه ورسوله سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين » وا حمد لله 
رب العالمين . 


MRE 


CA) $$ لائحۃااصادروائراع‎ 


لائحة الصادر والمراجع 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ؛ للدكتور محمد عبد الله الكبيسي ؛ » مطبعة 
الارشاد بغداد» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ . ۱ 

٭ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيا تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار » لأبي عمر یوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت ۱۳ ه) . تعليق : سام محمد عطاء ومحمد 
علي مُعوّض . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط۱/ ٥٢٤١‏ ١٠٠1م.‏ 

الاختيار لتعليل الختار لعبد الله بن محمود بن مودود» الموصلي اخنفي 
(ت 1۸۳ (a‏ وعليه تعليقات الشيخ محمد آبو دقیقة » دار العرفة بيروت ط۳ : 
6 ه/ ۱۹۷۵ . 

الإشراف على مسائل الخلاف » للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر 
البغدادي (ت ٤۲۲‏ ه) » مطبعة الإدارة (د 5 1 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية (ت۵۱ ۷ » تحقيق وتعلیق 
عصام الدين الصبابطي » دار الحديث ء القاهرة . ط۳ : AVENE‏ ۸۱۹۹۳ . 

الأم ؛ للامام محمد بسن إدريس الشافعي (ت٤‏ ٢٢ھے)ء‏ دار الفكرء 
۰ھ/۱۹۹۰م. 

٭ أوقاف مكناس في عهد مولاي إساعيل ؛ لرقية بلمقدم . طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة الغريية . 

البحر الراتق شرح كنز الدقاتق » لزين الدين بن نجم » دار العرفة » لبنان »ط۲ . 

٭ تاریخ بغداد ء للخطیب البغدادي (ت 1۳ 6 ه) . دار الکتاب العربي ‏ لبنان . 


سس( م الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 

٭ تفسیر احلالین ‏ لال الدین الحلی (ت ٦٦۸ھ)ء‏ وجلال الدین السیوطی 
(ت ۹۱۱ھ) . مكتبة المثنى » ودار إحياء التراث العربي - بیروت . 

٭ تفسیر القرآن العظیم ‏ لإسماعیل بن كثير الدمشقى (ت ٤۷۷ه)‏ . کتب 
هوامشه وعلق عليه : حسين بن إبراهيم زهران . دار الرشاد ا حدیثة - الدار البیضاء . 
ط ١٠14ه-1944م.‏ 

# تلخیص الحبير في أحاديث الرافعي الکبیر لأبي الفضل أ مد بن على بن 
حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه) . تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » الدينة 
cay gl‏ ۱۹6-۱۳۸6 . 

جريدة المساء الغربية » العدد ۲۳۸ , بتاريخ ۲۵ یونیو ۲۰۰۷م . 

٭ دور نظام الوقف الاسلامي في التنمية الاقتصادیة العاصرة ‏ للأستاذ أحمد 
محمد عبد العظیم fot!‏ . دار السلام » ط ۱/ ۸ ده ۵۲۰۰۷ . 
العلمیة ء ط۱/ ۱۲۸ه ۸۲۰۰۷ . 

رد الحتار على الدر الختار على متن تنویر الأبصار (حاشية ابن عابدین) » دار إحياء 
التراث العربي » بیروت . ۱ 

الستن » للإمام أي داود سلیمان السجستان» تحقیق محمد عي الدين عبد اشمید» 
الکتبة التجارية الکبری» مصر . ط ۲ : ۱۳۱۹ ه/ ۸۱۹۵۰ . 

الستن الكبرى ؛ لأبي بكر أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی البيهقي 
(AL OA)‏ . تحقیق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ؛ 
۶( 


الشرح الصغیر على آقرب السالك إلى مذهب الامام مالك » GY‏ البركات أحمد 


لائحۃالصادروالراجع $$$ C2)‏ 
ابن محمد بن أحمد الدردیر (AV INAS)‏ باعتناء وتعلیق الدکتور مصطفی کال 
وصفي ؛ دار المعارف . 

# شرح النووي على مسلم » tb SiN‏ النووي ONT)‏ . دار الريان 
SIU‏ القاهرة (د .ت) . 

صحیح البخاري » للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري (ت۲۵۲ه) » 
تحقیق محمد علي القطب ‏ الکتبة العصرية » صیداء بیروت ط ۱۹۹۱/۵۱۱۱ . 

صحیح الترمذي » بشرح أبي بكر ابن العربي المالكي ؛ الطبعة المصرية بالأزھر ؛ 
۳۷۱۵۰ م. 

صحیح مسلم للامام أ بي الحسن مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري 
( ت١١۲‏ ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ء دار الحديث القاهرة» ط١‏ : : 
هم ۱۹41م . 

طبقات الشافعية الکبری ؛ لتاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ) . تحقيق : حمود 
محمد الطناحي » وعبد الفتاح محمد ا حلو . مطبعة البابي ا حلبي ؛ الطبعة الأولى 
محمد عبد القادر عطا ء ومصطفی عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ 
(د .ت) . 

فتاوی قاضیخان : لقاضیخان حمود الأوزجندي » مطبوع مع الفتاوی الهندية › 
الکتب الاسلامية » ترکیا ط ۱۳۱۰ هه . 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري » للحافظ آمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه) دار الفکر » بيروت ۰۱۹۹۱/۵۱۱ 


# القطاع الخيري ودعاوی الارهاب » محمد بن عبد الله السلومي . مجلة البيان - 


م( 1 الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


الرياض » ط7/ ٤١٤٠ھ‏ . 


القوانين الفقهية » GY‏ القاسم محمد بن أحمد المعروف بابن جزي (۷۶۱ه) » دار 
الكتب العلمية (د .ت) . 

اللباب في شرح الكتاب (شرح مختضر القدوري) لعبد الغني الغنيمي الميداني » 
تحقيق محمد أمين النواوي ء دار الكتاب العربي ؛ بيروت . 

الجموع شرح المهذب . للإمام أبي زكريا محبي الدين شرف النووي (AWS)‏ 
شركة علماء الأزهر . ۱ 

حاضرات في الوقف للشيخ محمد yl‏ زهرة ء دار الفكر العربي ء ط۲ : ۱۹۷۱م . 

ختصر العلامة خليل » للشیخ خليل بن إسحاق (ت۹٦۷‏ أو ۲ ۷۷ه) » صححه 
وعلق عليه الشيخ أحمد ناصرء المكتبة ا مالکیة ء ط ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱ء. 

الذهب ا حنفي » لأحمد بن محمد نصير الدين النقیب ‏ مکتبة الرشد » الرياض » 
yh |‏ ١٤٤٤٢۱ھ/۲۰۰۱م.‏ 

# المصنف » لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت (CATV‏ تحقيق : 
حبيب الرحمن الاعظمي ‏ الکتب الإسلامي ‏ بيروت » ط ۲/ ۱2۰۳ ه . 

العجم الکبیر ء GY‏ القاسم سلییان بن Lal‏ الطبراني ء تحقیق مدي السلفي 
(ت ٣٣٦۳ھ)‏ » مكتبة العلوم وا حکم ؛ الوصل » ط ۲/ LBV EE‏ ۱۹۸۳ . 

العجم الفهرس لاألفاظ الحديث النبوي .. 

العجم الوسیط » إخراج مصطفی 6 وأحمد حسن الزیات » وحامد عبد القادر » 
وحمد غلي النجار » جمع اللغة العربية ء دار الدعوة (د .ت) . 

العونة على مذهب Mle‏ الدينة » للقاضی أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي (ت 1۲۲ ه) تحقیق محمد حسن إسماعيل الشافعي ‏ دار الکتب العلمية ». 


لائحة الصادروالراجع سس( 


۱۸/۱ ۱ه/ ۱۹۹۸ . 


معونة أولي النهی شرح النتهی (منتهی الارادات) » لابن النجار الفتوحي اخنبلي 
(W140)‏ . تح : د .عبد اللك بن عبد الله بن دهیس . دار خضر » ط۳/ ۱۱۹ ه- 
۰ م ۱ 
العیار المعرب والجامع الغرب عن فتاوی أهل إفريقية والأندلس والغرب » لبي 
العباس del‏ بن يحي الونشريسي (ت٤‏ ١۹ه)‏ خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف 
الدکتور محمد حجي » دار الغرب الاسلامي » نشر وزارة الأوقاف الغربية » 
۱۹۸۱/۵۱۰۱ . ۱ ۱ 

مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج » شرح الشیخ محمد الخطيب 
الشربيني على متن منهاج الطالبین للامام أبي بكر زكريا بن شرف النووي 
(ت1۲ ۲۱۷ ه) دار الفكر (د .ت) . 

الغني » لعبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي (ت1۲۰ه) على ختصر أبي القاسم 
عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » دار الکتب » بیروت (د .ت) 

الهذب » لأي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي EVV)‏ دار الفکر » 
بیروت ء (د .ت) . 

مواهب الیل شرح مختصر خلیل » لأبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن العروف 
بالحطاب (ت؛ 96ه) » دار الفكر ط ۲/ ۱۳۹۸ھ . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ھ) » برواية يحبى الليثي » تحقيق بشار عواد 
معروف ‏ دار الغرب الإسلامي ط١‏ :۰۱۹۹۲/۱۱۷ 
. نظام الوقف الإسلامي » تطوير أساليب العمل وتحلیل نتائج بعض الدراسات 
ال حدیشة » للدكتور أحمد أبو زيد » منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


سس AA‏ الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 
والثقافة » إیسیسکو ۱6۲۱ه/ ۸۲۰۰۰ . 

نیل الأوطار من حادیث سید الأخيار شرح منتقی الأخبار ؛ محمد بن علي بن 
محمد الشوکاني (ت۱۲۵۵ه) » دار القلم بیروت » (د .ت) . 


الواضحة . مجلة حکمة تصدر عن مؤسسة دار الحديث الحسنية الاسلامية العلیا » 
العدد ۱ 6 اه ۲۰۰۳ . 


ددع 


الفهرس 
الوض‌وع الصفحة 
مقدمة ل ا 
اميت الأول 
العمل الخيري وأهميته ومصادره ا EN‏ 
اليج الثاني 
الوقف وأهميته في العمل الخيري الوط الس ا ا O‏ 
امین الثالن 
الواقف وأهم الأحكام التعلقة به که 
امیت اليابة 
آنواع شروط الواقفین nae‏ ل ی ری 
اليم الخامس 
حکم شرط الواقف E‏ ی 
cdubl‏ السادس 
مقاصد الوقف ۲ وم دس ی 
امین السابة 
حكم خالفة شرط الواقف فا E‏ جس سس ات ا 
اطیی النامه 


رو الوقف وتنمیته وخطورة اندثاره على العمل الخيري 


الوضوع الصفحة 
Coubl‏ التاسع 
انقطاع الوقف وخطورته على العمل الخيري اه 
Cet nr act‏ ع errr‏ موه ی ا ا 
لائحة الصادر والراجع سس مہ عم IO eal ce tie cries Mas‏ 
الفهرس س FC O eet ot‏ 
سيرة ذاتية QAS e‏ 


۱ سبرة ذاتية 
# التعریف : 
الناجي لمين . 

- الولد سنة ۱۹۲۱م بمدينة سلا (الغرب) . 

اطاتف الثابت والحمول : الثابست : /۰٥۳۷۸۷ ٣٥٦٤١۷‏ الحمول : 
7(٦‏ ۱ءء 
البرید الإلكتروني najilamine © gmail .com:‏ 

حافظ لکتاب الله كك . 

حاصل على الاجازة (اللیسانس) من كلية الا داب والعلوم الانسانية بالرباط » 
شعبة الدراسات الاسلامية ple)‏ ۱۹۹۰ع) . 

حاصل على دبلوم الدراسات العلیا (الاجستیر) من نفس الكلية بتاریخ 
۸۰۶۱۴ 

خریج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط » شعبة علوم 
القرآن والحديث (سنة ۱۹۹۲م) . 

حاصل على دکتوراه الدولة في العلوم الاسلامية وا حدیث » شعبة الفقه وأصوله 
وأصول الدین ء من دار الحديث الحسنية » بتاریخ ۱۲ من ذي القعدة ۱۲۰ه-/ 
۸ من فبرایر ۲۰۰۰ . 

آستاذ الفقه والأصول بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العلیا - 
الرباط . الغرب . 

آستاذ زاثر ومؤطر بعدة جامعات مغربية . ۱ 

عضو حگم بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء بالغرب . 

عضو حکم بمجلة «مرآة التراث) التي تصدر عن مركز الدراسات والأبحاث 


م( ٩۲‏ )سس الوقف وتنمیته وخطورة اندثارہ على العمل الخيري 
وإحياء التراث التابع للرابطة الحمدية للعلماء بالغرب . 

عضو الجلس العلمي لمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العلیا . 

عضو الجلس الداخلي لمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العلیا . 

عضو نة الدکتوراه بمؤمسة دار الحديث الحسنية للدراسات الاسلامية العلیا . 

# بعض البحوث والدراسات المنجزة : 

بحث بعنوان «القدیم والجديد في فقه الشافعي» ء في جزأين ن . طبعة دار ابن عفان 
ودار ابن القیم . 

مناسك ال حج للشیخ خلیل (تقدیم وتحقيق) . عن الرابطة الحمدية للعلماء 
بالغرب . 

أبو الحسن الصغير : رائد الدرسة ا الکیة بالغرب الأقصى . عن الرابطة 
الحمدية للعلماء بالغرب . ۱ 

الفقه المالكي بالدلیل (بابا الوصایا والواریث) . عن دائرة الأوقاف بدبي . 

التأليف في مسائل الخلاف الفقهي والأصولي في القرن الثاني ا ھجري . عن 
مؤسسة دار الحديث ا حسنیة . 

Cow‏ بعنوان : «علاقة الانتاج الفقهي بعلم أصول الفقه الدون : دراسة في 
مشروع التجدیده عن دار الکلمة للنشر والتوزیع بمصر . 

بحث يعنوان : «منهج البحث في التراث الفقهي : دراسة في كيفية توثيق الآراء 
الفقهية» . عن دار الكلمة بمصر . 

بحث بعنوان : «أصول ابن أبي ليلى من خلال آرائه الفقهية» عن دار الكلمة 
بمصر . : 

بحث بعنوان : «الحركة العلمية والقضائية بمكة المكرمة من عهد ابن عباس CS‏ 
إلى عهد الشافعي (ilies‏ . عن دار الكلمة بمصر . 

مشارك في عدة ندوات ومؤتمرات دولية ووطنية . 


ميد علد علد مد عد 


البو ن 
-ولد سنة 1961م بمدينة سلا (المغرب). 
- حافظ لکتاب الله عزوجل. 
- حاصل على الاجازة (اللیسانس) من كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط, شعبة الدراسات الاسلامية (عام 1990م). 
- حاصل على دبلوم الدراسات العلیا (الاجستیر) من نفس الكلية 
بتاريخ ۸26/1/1995. 
- خریج دار الحدیث الحسنية للدراسات الاسلامية العلیا بالرباط, 
شعبة علوم القرآن والحدیث (سنة 41992( 
- حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحدیث, شعبة 
الفقه وأصوله وأصول الدين, من دار الحدیث الحسنية, بتاريخ 12 ذي 
القعدة 1420ه/ 18 فبراير ۸2000. 
- أستاذ الفقه والاصول ہمؤسسة دار الحدیث الحسنية للدراسات 
الإسلامية العليا- الرباط. 
- أستاذ زائر ومؤطر بعدة كليات بالفرب. 
- عضو محكم بمرکز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمغرب, وبمجلة ”مرآة الثرات” التي تصدرها نفس الرابطة, 
- عضول جنة الدكتوراه بمؤسسة دار الحديث الحسنية, 
- عضو لجنة البحث العلمي بمؤسسة دار الحديث الحسنية, 
- عضو مشارك في مشروع "الفقه المالكي بالدلیل ", برعاية دائرة الأوقاف بدبي. 
- عضو لجنة الدراسات الأصولية, ومشارك في مشروع: "تجدید علم 
أصول الفقه" بإشراف الدكتور أحمد الريسوني, بالرباط. ورعاية 
العهد العالمي للفکر الإسلامي , الولايات المتحدة الأمريكية. 
- له مشاركات علمية في ملتقيات دولية ووطنية؛ وأعمال منشورة 
مستقلة وفي مجلات محكمة دولية ووطنية. ومن الأعمال المنشورة 


استقلالا : 

Gay 1‏ بعنوان ”القديم والجديد في فقه الشافعی". في جزأين. 
طبعة دار این عفان ودارابن القيم. 

2 مناسك الحج للشيخ خليل (تقديم وتحقيق), في جزء واحد. 
صادرعن الرابطة المحمدية للعلماء, بالمغرب. 

3 أبو الحسن الصفير: رائد المدرسة المالكية بالمفرب الأقصی, في 
جزء. صادرعن الرابطة المحمدية للعلماء. 


2 حار‎ loth. دون ےئ‎ eign SNES ۱ 
| ء٠٥۲٢‎ ٠۰۲۰٠۰۹۱۳۰۲۵۵۴ 8۰۰۲۰۱۰۰۹۷۰۷٣۹۵ : ت‎ ۱ 
= @ facebook.com/DarAlkalema 

A 


۷۲ ۱-۷( للنشر و التوزیع 


تطلب منشوراتنا من الدار العالمية للکتاب ۱ 
الدار البيضاء ۱۴ شارع مولای احریس الأول ۵۳۲۸۳۳۱۰۸-۵۲۲۸۲۸۸۲۱:۵ با 


